52-5 


ع 


إعداد 


وارالتضلة 


الطبّكة الاولكف 
5١٠5م‏ 


َارالقَغْمعيل لين 


راض ١١01‏ _ صرببت 01١17‏ 
كتليف كسم نيم سس 


ودع و رهد عع 


يسيج فصل مدر 0 
عَبْادجتيسنَت نهد العبَّاد اليَئن 


2 2 70 / 
د" 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ص إلر يي ا 


الحمدٌ لله رب العالمين» الرّحمن الرّحيمء مالك يوم الدَّين» وأشهدٌ أن لا 
إله إلا الله وحده لا شريك له إِلهُ الأوّلِين والآخرين؛ وقَيُومُ السّموات 
والأرضين» وأشهدٌ أن محمّداً عبده ورسوله, سيّدُ المرسلين» وإمامٌ المتَقين 
وقائدُ الهُ” مكليو الريك رهة الغالمق» «صلى الله وسلج رارك علي 
وعلى آله الطيّبين الطاهرين؛ وأصحابه للك اناف الديى كحك ال كم 
امل وأظهر الدّين» وعلى مَن اتبعهم بإحسان وسار على فهجهم إلى يوم 
الدين. ٠‏ 

ما بعد فإن عقيدةَ أهل السنّة والجماعة تمتارٌ بالصّفاء والوضوح 
والخلوٌ من الغموض والتعقيد» وهي مستمدة من نصوص الوحي كتابا 
وسنّة وكان عليها سلف الأمّة» وهي عقيدةٌ مطابقة للفطرة: ويقبلها 
العقل السليم الخالي من أمراض الشّبهات؛ وذلك بخلاف العقائد الأخرى 
المتلقاة من آزاء ارال وأقوال اكلم يها الفعوض والقينية 507 
ط وإخلط وكيف لا يكون الفرق 0 لون شاسعاً بين عقيدة نزل بها 
حبريل من الله إلى رسوله الكرع 225 وبين عقائد متتوّعة عنتلقة حرج 
ش أصحائها ابتدعون لا من الأرض» وخلقهم لمن ما مهين. ْ 

تعقيدة أل السنّة والجماعة بَدَتْ وظهرت مع بعثة النّبي 0-0 ونزول 
رجن عليه من ربّه تعالى» وسار عليها الرسول يك وأصحابه الكرام ومن 
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تبعهم بإحسان؛ والعقائدُ الأخرى لا وجود لها في زمن النبوة» ولم يكن 
عليها الصحابة الكرام» بل قد ولد بعطلها في زمائهم» ويعضها يعد اخراص 
عصرهمء وهي من محدثات مر الي حدّر منها الرسول يك فقال: 
0 وإياكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعةع ل بدعة ضلالة 6ن 
وليس من المعقول ولا المقبول أن يُحجب حقٌ عن الصحابة 2 رضي 
الله عنهم ساسع ور لأناس يجيئون بعد العام فتلك العقائد لو 
كان شىء. متها خميرا التسبئ” إلية الحا ولكنها * شر حفظهم الله منه» 
واكلى يزامن بخدهع: 

والحقيقة الواضحة الجيّة أن الفرق بين عقيدة أهل السنّة واللجماعة 
المتلقاة من الوحي» وبين عقائد المتكلمين المبنيّة على آراء الرحال وعقوهم؛ 
كالفرق بين الله وحَلقه, ومثل ذلك ما يكون به القضاء والحكم, فإنّه يقال 
فيه: إن الفرقَ بين الشريعة الإسلامية الرفيعة الممَرّلة من الله على رسوله 
يك وبين القوانين الوضعيّة الوضيعة الى أحدثها الففترن” كالفر قا عيرق الله 
وخخلقه» « أَفَحُكم الْجَهِلِيَةِ يَبعُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ آله حُكمًا ْو رِيُوقِنُونَ 4) 
فما بال عقول كثير من الناس تغفلٌ عن هذه الحقيقة الواضحة الحليّة فيما 
يُعتقدء والحقيقة الواضحة الخليّة فيما يحكم به عدون الى نهو أدن 
الل عن عي | 

اللهم اهْد من ضلّ من المسلمين سبل السلام» وأحرجه من الظلمات 
إلى انور إن سميمٌ بجيب. 

وقد لق ا السنّة قدا 50 مؤلفات ُوضح عقيدة أهل السنّة 
والجماعة» منها ما هو مختصرٌ » ومنها ما هو مطُرّلٌء وكان من .بين هذه 


أبي زيد القيرواني 


2 الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


الع ا 0 الإمام ابن أبي ازيد القيرواني المالكي لرسالته 2 
رسالته على طريقة السلف مختصّرة مفيدة؛ والجمعٌ بين الأصول والفروع 
ف كتاب واحد نادرٌ في فعل المؤلفين» وهو حَسَنء يجعل المشتغل في فقه 
العبادات والمعاملات على علم بالفقه الأكبر, الذي جو العقيدة على طزيقة 
السلف. 

وهي مع وَجَارَتها وقلة ألفاظها تبيّن بوضوح العقيدة السليمة المطابقة 
للفطرة) الميّة على نصوص الكتاب 0 وهي شاهد واضح للمقولة 
المشهورة: إن كلام السّلف قليل ك: كثيرٌ البركة» وكلام المتكلمين كثيرٌ قليل 
البركة. 

ومن أمثلة ما في هذه المقدّمة من النّفِي المتضمّن إثبات كمال لله تعالى 
قوله في مطلع هذه المقدّمة: وناك لانن اله و 1 اله ولا شبية لهى 
ولا نُظيرَ له ولا وَلْدَ له ولا وَالدَ له ولا صاحبة له ولا شريك له ». 

لامو د بز 9 
بخلاف التّفي في كلام المتكلمين, ننه حي “على التكلت و 
و ال ا ل 
بعرض» ولا 3 ولا جوهرء ولا مصورء ولا محدود. ولا معدود ولا 
متبكّض» ولا متجر ولا متركبء ولا متناه ». 

وهذه المنفيّات لم يأت بالنّصّ اما ا 2 
التكوت والاقباك عدا م يدل عليه دليل من الوحي؛ واعتقاد أن الله - 
ل ل ا 
العوامٌ» ولا تطابق الفطرة الي هم عليهاء وهي من تكلف المتكلمين» و 
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غموضُ وتلبيس؛ ينضح ذلك بالإشارة إلى واحد منهاء وهو نفىُ الجسم 
فإنّه يحتمل أن يراد به ذات مشاية رن ع فك هذا الاحتمال يرد 
اللفظ والمعن جميعاً؛ 'لأن الله ليس كمئله شىء.وهو السميع البضيره وإن 
أريون الك كائدة نشبوا ينان اليشلرقاك) 'متففه بضفات. الكدال: 
فإنَ هذا المعبى حقٌّ ولا يجوز نفيّه عن الله وإِنّما يُردَ هذا اللفظ لاشتماله 
على مععئ حق ومعى باطل. 
0 في كلام المقريزي (ص: 214 )1١‏ قوله عن الصحابة: 
ثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيه» ونرّهوا من غير تعطيل؛ ولم يتعرض مع 
ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم احا الصفات 
كما وردت؛ ولم يكن عند أحد منهم ما يستدل به به على وحدانيّة الله تعالى 
وعلى إثبات نبوَة عحمّد وله سوى كتاب الله ولا عرف أحدٌ منهم شيئا 
بوااط رد الحادية وى هاب الباسفاني 
00 ا في كلام أ المظفر السمعاني (ص:5١)‏ ره في بيان 
ا « وكان مما أمر بتبليغه التوحيدء بل هو أصل ما 
ب ا وقواعده وشرائعّه إلا بلغ ثم 
لم يَدْعٌ إلى الاستدلال بما تمسّكوا به من الدوهر والعرض» ولا يوجد عنه 
ولا عن أحد من أصحابه من ذلك حرف واحدٌّ فما فوقه» فعُرف بذلك 
أنّهم ذهبوا حلاف مذهبهم وسلكوا غير سبيلهم بطريق مُحدّث مخترّع لم 
يكن عليه رسول الله يك ولا أصحابه رضي الله عنهم؛ ويلزم من سلوكه 
العودٌ على السلف بالطعن والقذح. ونسبتهم إلى قلة المعرفة ل 
الطرق؛ فالحذر من الاشتغال بكلامهم والاكتراث عقالاتهم؛ فَإنّها سريعة 
العو افق كفي ١‏ افش :رازو فون أبي المظفر السمعاني هذا أورده الحافظ ابن 
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ْ عجرا ماود باد راك حر ترك لساري دكات قول الله تفال : 
< يجا ألرَسُولُ بلغ مَآ أنزل يلك من رَيَكَ > »» ونقل فيه )505/١7(‏ 

عن انين البصري قال: : .لو كان ما يقول المعد حقا لبلّغه الي قل ». 

والجعد بن درهم هو مؤسّس مذهب الجهميّة» ونسب الحهمية إلى 
الجهم بن صفوان؛ لأنّه هو الذي أظهر هذا المذهب الباطل ونشره» وأقول 
كما قال الحسن البصري رحمه الله: لو كان ما يقوله الأشاعرة وغيرهم من 
الكو ل الل 2 

وقد رأيت أن أشرح هذه المقدّمة شرج يزيةق خلانيا ووضرحها) 
ويُفصّل المعاني الى اشتملت عليهاء ورأيت أن أمهّد لهذا الشرح بذكر 
عشر فوائد في عقيدة السّلف؛ وقد نظم الشيخٌ أحمد بن مشرّف الأحساتي 
المالحي التوفى سنة 5/١١ه‏ مقدَّمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 5 
بديعاأ سلسأء رأيُ من المناسب إثباته مع نص المقلّمة قبل البدء بالشرح. 


وقد ميك هذا الشرح: 
لك الب ردان 


عل ل 
العف ةل دنهم نكر يها بان ةي يه ل 
يُوفقني للسلامة من الرّلل وبصي الصّدقَ في القول والإخلاص في 
العمل» إنّه سميع مجيب» وك الله عله وبارك على عبده ورسوله نبينا 


محمد وعلى آله وصحبه الشعيق. 
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ركه نهر لاس لبي زير(القيرزا في 

قر عبد انه أب كك أبن أن نه واميع اج ورت عي الاو ديكو 
3 أقواله» ا اتن لعل كن الفظة والرواية 1 000 
بذلك» هذ فصيح القلم ذا بيان ومعرفة ما يقوله. بصيرا بالرد على أهل 
الأهواء, يقول الشَعرَ ويجيده: ويجمع إلى ذلك ا تامًا ا وعفة 
وحار رئاسة الدّين والدنياء وإليه كانت الرّجِلة من الأقطار» ونحب 
افيجانة 1 الاحذون عنه. 

وعرف قدره الأكابرٌ» وكان يُعرف بمالك الصغير» قال فيه القابسي: 
زر هو ماه موثوق به ف ديانته وروايته 2» واجتمع فيه العلم والورع 
والفضل والعقل» شهرته تُغني عن | ذكره وكان سريع الانقياد والرحجوع 
إلى الح تفقه بفقهاء بلده وسمع من شيوخهاء وعوّل على أبي بكر بن 
اللباد وأبي الفضل القيسي» ؛ وسمع منه خخلقٌ كثيرٌ وتفقه به حلةء وكانت 
وفاته سنة (5/51 ه)ء له كتاب النوادر والزيادات على اللإود» مشهور 
أزيد من مائة جرع وكتاب مختصر المدونة 'مشهور اا وعلى كتابيه 
فين للفرل ى التققةه ولد الرسمالة» وغيرها مي الو لفالف الكتيرة المتاكورة 
في الديباج المذهب لابن فرحون المالكي (ص:75١‏ - 178). 

وكل ما مر 'متنقول باختصار .من هذا الكتات) قال فيه الذهي ف وَل 
ترجمته في سير أعلام النبلاء :)٠١/117(‏ رر الإمام العلامة القدوة الفقيه 
عالم أهل المغرب ». 

وقال في آخرها: ,ر وكان - رحمه الله - على طريقة السلف في الأصول» 
لا يدري الكلام ولا يتأوّل» فنسأل الله التوفيق ». 
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واثرس يري [لي 


الفائدة الأولى: 

منهج أهل السّئّة والجماعة في العقيدة: انَباعٌ الكتاب والسّنةَ على 
فهم السلف الصاح ظ 
7 عنيدة اناه والجماعة مبنيّة على الدليل من اي الله عل وجل 
وسنّة رسوله 5ق وما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله 0 
سا قال ا « أتَبعوأ مَآ أل يكم ين رَيَكْرَ وَلَا 
من دون َوْلِيَآء قَليلاً ليلا ما تَذَّكْرُونَ 4 » وقال: ركذ مر منقي 
فَأتبِعُوهُ ولا كيقوا َلسْبلٌ فَتَفَرَقَ بكم 0 ذَلكُمَ وَصدك 

بو لَعَلَحو د تَكقَونَ 4» وقال: ١‏ فَمَن تَبِعَ هَدَاىَ قَلَا حَوَفٌ عَلَهِمّ وا هم 
و4٠‏ دل ٠‏ قتع تا قل انق ودلا اق 
كان لِمُؤْينٍ وَلَا مُؤَيِئةِ إِذَا قَصَى أللَهُ وَرَسُولِهُد أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ كَخِيرة مِنْ 
أُمرِهِم ومن مص اله وتشوة. ققد صل لد ثبي » + وقال: « وَمَآ 
َاتَدَكُم سول مكدو وما يكم نه أنهو وَأتّقَوأ آللّهَ إن الله شَدِيدٌ 
أَلْعِقَابٍ 4 » وقال: « فَلِيَحَدَّر الّْذِينَ مُحَالِفُونَ عَنْ أمرمة أن تُصِيَمْ فَِنةٌ أوَ 
يُصُِم عَذَّابٌ أَلِيد 4 » وقال ِل في حديث العرباض بن سارية: « . 
فإله من يعدن متكت بعذي ا فسيرئ: اخكلافا كثيراء «فعليكتم بستحي واسلثة 
التلفات المتين اال لدو تمكو واو طم اتعايها توا عدم وان كم 
وعناتات الكدزوه دان رخذ تباعة؛ رتك يدعة ماذلة وام أبوتدانة 


470))» والترمذي (57177) وغيرهماء وهذا لفظ أبي داودء وقال 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير 592 


الترمذدي: رر حديث حسن صحيح » 

وفي صحيح البحاري )78٠0(‏ عن أب هريرة للكئة: أن وبر لاله 
كيه قال: «د كل أمتي يد حلون الجنّة إل كانه قالوا: يا رسول الله ! ومن 
يأَبَى؟ قال: من أطاعني دخحل الجنّة ومن عصاني فقد أَبَى . 

وف صحيح مسلم (710) عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ملي 
كان يقول في حطبته: «ر أمّا بعد إن خيرَ الحديث كتاب الله وخخيرٌ الحدي 
هئ محمد وشر الأمور محدثاتهء وكل بدعة ضلالة ». 

وروى البخاري ف صحيحه (591١).؛‏ ومسلم في صحيحه (70؟١)‏ 
عن عابس بن ربيعة» عن عمر لَقنْدٌ: ,ر أنّهِ جاء إلى الحجر الأسود فتَبّله 
فقال: إِنّي لأعلمُ أنّك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أَنّي رأيت الي مَل 
يبلك ما قبّئّك ». 

وروى البخاري في صحيحه (753191)) ومسلم في صحيحه )١7١8(‏ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله كهِ: رر مّن أحدث في 
اونا عقاه الس دلوق رذ ونوا لظ امسلل ا برام معدل ختطة لين 
عله ام كوو ردي 

وم حاء في هذه الرواية أعمّ من الأولى؛ لأنّهها تشتمل على من كان 
ان أ قار تند 

وروى الإمام أحمد ))١59:11(‏ وأبو داود (45917) وغيرهما ‏ واللفظ 
لأحمد - عن معاوية ينه قال: إن رسول الله و قال: « إن أهل الكتايين 
افترقوا في دينهع على ثنتين وسبعان ملة إن هذه الامة ستفترق على 
الاندة و سيو ميدي الهو خليابى التاز إلا واحدة» وهي الجماعة ». 
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وانظر تخريجه وشواهده ف تعليق الشيخ شعيب الأرنؤوط وغيره على 
هذا اندي فق صاهية المستنه 

وروى البخاري في صحيحه (5057))؛ ومسلم في صحيحه )١501١(‏ 
عن أنس في حديث طويل؛ آخره: « فمّن رغب عن تي فليس مني ». 

وإِنّما كانت عقيدةٌ أهل السنّة والجماعة ميئيّة على الكتاب والسنّة؛ 
لأن انا لخقك عو تيال الحتبية بومتك عرفة لكالا بالرسي قن 
و 

وما جاء في الكتاب العزيز وثبت في السنّة فإن العقّل السليم يوافقه ولا 
يعارضه»ع ولشيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله - كتاب واسع اسممه: درء 
تعارض العقل والنقل. 

والمعوّل عليه في فهم النصوص ما كان عليه أصحابُ رسول الله 25 
وما جاء عنهم من الفهم الصائب والعلم النافع» وقد فهموا معاني ما 
خوطبوا به من صفات الله عر وجل؛ لأن الكتاب والسنّة بلغتهم» مع 
تفويضهم علم كيفياهًا إلى الله عر وجل؛ لأن ذلك من الغيب الذي لا 
كله إلا هو سبحانه, كما جاء عن الإمام مالك بن أنس في بيان هذا 
الفيع الحا ميف اكال عي اتن عن تكيفية "الالستواة رن الاستواء 
معلومٌ» والكيف بجهولء والإيمان به واحبء والسؤال عنه بدعة ». 

وقد أوضح ما كان عليه الصحابة في صفات الله عرَّ وحل الشيخ أبو 
العباس أحمد بن علي المقريزي المتوق سنة (845 ه) ف كتابه المواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار (؟/507): فقال: ,ر ذكرٌ الحال في عقائد 
أهل الإسلام منذ ابتداء الملة الإسلامية إلى أن انتشر 59 الأشعرية: اعلم 
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أن-الله عاق هبنت من الدرت دي مدا ككل رسولا إن النالن جيعا 

مان ايان رن شر ل ا د 
الذي نزل به على قلبه يَككُ الروحٌ الأمينء وما أوحى إليه ربّه تعالى» فلم 
يسأله وُه أحدٌ من العرب بأسرهم قرَويُهم وبَدويُهم عن معن شيء من 
ذلك ا لت 0 عن أمر الصلاة والزكاة والصيام والحج 
وغير ذلك مما لله فيه سبحانه أمرٌ وهئ» وكما سألوه يه عن أحوال 
القيامة والحّة والنار؛ إذ لو سأله إنسان منهم عن شيء من الصففات الإلطهية 
لنُقل. كما تقلت الأحاديث الواردة عنه فيه في أحكام الحلال والحرام 
وفي الترغيب والترهيب وأحوال القيامة والملاحم والفتن ونحو ذلك مما 
تضكقه “كن لديف معاحيا وتداندها رايا ومن أمعن لظ 
ق دواوين الخذيثف الشوي ووقق على الآثار السلفية» عَلم أنه لَم يرد قط 
من طريق صحيح ولا سقيم عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم . على 
الاق شايع :وكزرة لداعي + الا سال يبول 3558 ين يسيع حرم 
مما وصف الي سبحانه به نفسّه الكريمة قي القرآن الكريم وعلى لسان 
يه مد كلد ؛ بل كلهم فهموا معي ذلك» وسكتوا عن الكلام في 
الصفات» نعم! ولا فرّق أحدٌّ منهم بين كوا صفة :ذات أو صفة فعل 
وإنّما أثبتوا له تعالى صفات أزليّة: من العلم والقدرة والحياة والإرادة 
والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والحود والإنعام والعز والعظمة؛ 
وساقوا الكلام سوقاً واحداء وهكذا أثبتوا - رضي الله عنهم ‏ ما أطلقه الله 
سبحانه على نفسه الكرية: من الوجه واليد ونحو ذلك. مع نفي ممائلة 
المخلوقين» فأثبتوا - رضي الله عنهم - بلا تشبيه» ونرّهوا من غير تعطيل» 


قطف الجني الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ولم يتعرّض مع ذلك أحدٌ منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا بأجمعهم 
0 به على 
ار ل ل ا 
أحدٌ منهم شيئا من الطرق الكلامية ولا مسائل الفلاسفة :كمي عير 
لمق رط اا حو يوان بقل إل ستاك ردم لز للقدل 
وأن الأمر أففق أي أن قاضال 2 تقد على عليه نما متاته هليه وي 

وهنا الى أوطيه التزوئ هين ما كان عليه اميسات رسرل اله كه 
قبل ظهور الفرق المختلفة» وقد قال يله في حديث العرباض بن سارية 
الذي مر ذكره قريبا: واذالة ايقس تكو بعلا التمرى اتكباافا كراء 
فعليكم بسْتّتي وسنّة الخلفاء المهديّين الراشدين» تمسّكوا يما وعضُوا عليها 
بالنواحذ» وناك ومحدثات الأفون؛ ان كل محدثة بدعة» وكل بدعة 
ضلالة ». 

وليس من المعقول أن يقال في شيء من مذاهب هذه الفرق المختلفة 
في العقيدة الى حدئت في أواحر عهد الصحابة وبعده» كالقدرية والمرجئة 
والاعناعزة وغيرساء الس من المنقول أن تقال فى دمن .ذلك إنهالدى 
والصؤاب» بل الحقّ الذي لا شلك فيه هو ما كان عليه أصحاب رسول الله 
كد ولو كان شيء من هذه ليها انيتا إليه رضي الله عنهم 
وأرضاهمء فلا عل أن لكجيي بدو عن السحابة ويس لأنائن: يون 
بعدهم, قال إبراهيم لي ل ل ل لل 
:)917/١(‏ لم يُدّر لكم شيء عُبَّ من القوم لفضل عندكم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في الفتح عند شرحه باب قول الله تعالى: 


قطف الجني:الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


: عد 

عه بور 0 ردغ إراسه م 006 ا 6 
١‏ يتا آلرَسُولُ يلغ م1 أنزل إِلَيَلَك مِن رْيَكَ 4 كلاما نفيسا لأبي المظفر 
السمعان» فقال :)507/١7(‏ « واستدل أبو المظفر بن السمعاني بآيات 
الباب وأحاديثه على فساد طريقة المتكلمين في تقسيم الأشياء إلى جسم 
وجوهر وعرضء قالوا فالجسم ما اجتمع من الافتراق والجوهر ما حمل 
العرض» والعرض ما لا يُقوم بنفسه؛ وجعلوا الروح من الأعراض؛ ورذوا 
حَدْسهم وما يؤدّي إليه نظرهم ثم يُعرضون عليه النصوص فما وافقه قبلوه 
وما خالفه ردُوهء ثم ساق هذه الآيات ونظائرها من الأمر بالتبليغ» قال: 
أمور الدّين أصولّه وقواعده وشرائعه إلا بلغه» ثم لم يَدْعٌ إلى الاستدلال بما 
تمسّكوا به من الجوهر والعرضء ولا يوجد عنه ولا عن أحد من أصحابه 
من ذلك حرف واحدّ فما فوقه» فعغرف بذلك أنّهم ذهبوا خلافَ مذهبهم 
وسلكوا غير سبيلهم بطريق مُحدّث مخترّع لم يكن عليه رسول الله 2 
ولا أصحابّه رضي الله عنهم» ويلزم من سلوكه العودُ على السلف بالطعن 
والقدْح؛ ونسبتهم إلى قلّة المعرفة واشتباه الطرق» فالحذر من الاشتغال 
بكلامهم والاكتراث بمقالاتهم؛ فإنّها سريعة التهافت كثيرة التناقض» وما 
من كلام تُسمعه لفرقة منهم إلا وتَجدٌ لخصومهم عليه كلاما يوازنه أو 
7 8 ب 8 5 د 07 و 

يقاربه» فكل بكل مقابل؛ وبعض تيحض مخار كن وحسبك من قبيح ما 
يلزم من طريقتهم أنّا إذا جرينا على ما قالوه وألزمنا الناسَّ مما ذكروه لزم 
من ذلك تكفيرٌ العرَام جميعا؛ لأَنّهم لا يعرفون إلا الاتْباعَ ارد ولو عرض 
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وإِنّما غاية توحيدهم التزامٌ ما وجدوا عليه ألمّتَهِم في عقائد الدّين والعض 
عليها بالنواجذ» والمواظبة على وظائف العبادات وملازمة الأذكار بقلوب 
سليمة طاهرة عن الشبه والشكوكء فتراهم لا يحيدون عما اعتقدوه ل 
قطعوا إرَباً رب فهنيئاً لهم هذا اليقين» وطوبى لهم هذه السلامة» فإذا كفر 
هؤلاء وهم السواد الأعظم وجمهور الأمّة فما هذا إل طَئ بساط الإسلام 
وهدمٌ مار الدّينء والله المستعان ». 1 

ل ل 
القيم في كتابه المنا التيف وض رر ونحن : ننبه على أمور كليّة يعرف 
كما كون الحديث وكا اك أن قال أ ا ومنها أحاديث 
العقل كلها كذب ... وقال أبو الفتح الأزدي: لا يصح في العقل 
حديثء قاله أبو حعفر العقيلي وأبو حاتم ابن حبان» والله أعلم ». 

وقد نقل الحافظ ابن حجر في كتابه فتح الباري نقولاً عن جماعة من 
السلف في إثبات الصفات من غير تشبيه أو تحريف أو تعطيل» وحتم ذلك 
بكلام نفيس له ومما قاله (7١//ا10‏ - :)4١08‏ « وأخرج البيهقي من 
طريق أبي داود الطيالسي قال كان ليان امور وشفه وحناد بير رفك 
وحماد بن سلمة وشريك وأبو عوانة لا يحدّدون ولا يشبهون؛ ويرؤون هذه 
ا 0 
وعلى هذا مضى أكابرنا. 

و سداد اللالكاض عرن عمة بن امسن الشفباق قال اتفق الفقياء كلهم 
من المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن وبالأحاديث الي حاء بما 
اثتقاتثُ عن رسول الله كك في صفة الرّبٌ من غير تشبيه ولا تفسير» فمن 


فر شيئاً منها وقال بقول جهم فقد خرج عمًا كان عليه اللي كل 
وأصحابّه وفارق الجماعة؛ لأنه وَصف الرّب بصفة لا شيء. 

ومن طريق الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعيً ومالكاً والثوريً والليث 
ابنَ سعد عن الأحاديث الى فيها الصفة؟ فقالوا: أمرُوها كما جاءت بلا 
ع ش 

وأخرج ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي عن يونس بن عبد الأعلى: 
سمعت الشافعي يقول: لله أسماء وصفات» لا يَسّع أحداً ردقا ؤت هال 
بعد ثبوت الحجة عليه فقد كفرء وأمّا قبل قيام الحجة فإنَّه يُعذر بالجهل؛ 
لأن علمّ ذلك لا يُدرَك بالعقل ولا الرؤية والفكرء فنشبتُ هذه الصفات؛ 
ونّنفي عنه التشبية» كما نفى عن نفسه فقال: ( ليس كمِئليء نل ء4. 

وأسيد البهقي تمن مدع عن لحد بح أى حواري عن سفيان ين 
غيية قاين كل ما ضقن تق فى كاب تفي د 10و واس كارك 
0 ّْ 

ومن طريق أي بكر الضبّعي قال: مذهبُ أهل السنة ف قوله « ليحن 
عَلى لعش آسْتَوئ » قال: بلا كيف, والآثارُ فيه عن السلف كثيرة» وهذه 
طريقة الشافعي وأحمد بن حنبل. 

وقال الترمذي في الجامع عقب حديث أبي هريرة في التُرول: وهو على 
العرش كما وصف به نفسه فْ كتابه» كذا قال غيرٌ واحد من أهل العلم 
في هذا الحديث وما يشبهه من الصفات. 

وقال في باب فضل الصدقة: قد ثبتت هذه الروايات فنؤمن يما ولا 
نتَوهّم ولا يقال كيف» كذا جاء عن مالك وابن غيينة وابن المبارك أَنَّهِم 
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ل مسلاا كت 000 أهل العلم من أهل السنة والجماعة» وأما 
الحييي تانكررهةه وقالوا هذا تشبية. وقال إسحاق بن راهويه: إِنّما يكون 
التشبيه لو قيل يذ كيّد» وسَّممٌ كسمع. 

وقال في تصنر اللاقدةة تقال الكنيةة ترون عتده الأعادينف هن غير 
الا يد لمن اهن اذكه تحمكرن على الاقزاز فده لصفا 
الواردة في الكتاب والس نوكر الكو ماتيا وأمّا الجهديّة والمعتزلة 
والخوارج فقالوا: فى أذ فقيو معي ساف من ادر فنا مقطلة. 

وقال إمام الحرمين كي الرسالة النظامية: احتلفت مسالك العلماء في 
هذه الظواهر» فرأى , بعضهم تأويلهاء والتزم ذلك في آي الكتاب وما يُصح 
من السئن» وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإجراء الظواهر 
على مواردها وتفويض معانيها إل الله تعلن »الذي نرتضيه رأيا ودين الله 
به عقيدة باع سلف الآمّة: للدليل القاطع على أن إجماعَ الأمّة حُجة» فلو 
كان تأويل هذه الظواهر 0 لأوضَك أن يكون اهتمامهم به فوق 
اهتمامهم بفروع الشريعة» وإذا انصرم عصرٌ الصحابة والتابعين على 
الإضراب عن التأويل كان ذلك هو الوحه المتَبَع. انتهى. 

وقد تقدّم النقل عن أهل العصر الثالث وهم فقهاء الأمصار» كالثوري 
والأو ا وكذام مَن أخذ عنهم من الأئمة 
فكيف لا يُويّق با تق عليه أهل القرون الغلاثة وقع غير انرون بشهادة 
صاحب الشريعة ». 

وما جاء ف كلام الحويني 0 السّلف يُفوضون معان الصفات 
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إلى الله عرّ وجل غير صحيح؛ فإنّهِم يُفرضون في الكيفء ولا يُفرّضون 
في المعيئ. كما جاء عن مالك رحمه الله فقد سكل عن كيفية الاستواء؟ 
فقال: ,ر الاستواء معلوم والكيف مجهولء. والإبمان به واحجبء» والسؤال 


عنه بدعة )2. 
“د عاد عد 


الفائدة الثانية: 

وَسَطَيّةَ أهل السنة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 

أمّة نينا محمد وُه وَسّطّ بين الأمم؛ فإنْ اليهود والنصارى متضادُون: 
فاليهود جَفوا في الأنبياء حي قتلوا من قتلوا منهم؛ والنصارى غلوا في 
عيسى عليه الصلاة والسلام» فجعلوه إِلَهاً مع الله وهذا من أمثلة تضادّهم 
ف الاعتقاد» ومن أمثلة تقابلهم ف الأتبكام أن النفوة ل يو اكلون الخائض 2 
ولا ارا والنصارى ابضلاعم؛ انهم يجابعوها. 

وكما 9 هذه الأمّة وا بين الأمى فإن أهل البشسئة والجماعة 1 
بين فرق هذه الأمة فهم: 

أولاترققط فى فقات #الديين المطلة و للشنية فإ الشبيه القر ا 
ولكنّهم شبّهوا ومثلواء وقالوا: لله ين كأيديناء ووجه كوجوهناء وهكذاء 
تعالى لله عمًا يقولون علا كبرا. 

وأما المعطلة» نهم تضورو! أن الإثبات يستلزم التشبية؛ ففرُوا من 
الإثبات إلى التعطيل؛ تنُزيهاً لله عن مشايهة المخلوقين بزعمهم؛ لكن آل 
أمرُهم إلى أن وقعوا في تشبيه أسوأء وهو التشبيه بالمعدومات؛ فإنّه لا 
مدرددات - اتوجع لصت 
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وأمّا أهل السّنّة والجماعة» فإنّهم توسّطوا بين هؤلاء وهؤلاءء فأثبتوا 
باوايايف وترُّهوا بلا تعطيل» كما قال الله عر وحل: « لَيْسَ كمِقلهء 
سك وَمُوَ آلشمِيم البصِرٌ»: فأثبتوا لله السّممّ والبصرّ كما أثبت الله 
ذلك لنفسه. فلم يُعطلواء ومع باهم نرّهوا ولم يُشبّهواء فالمشبّهة عندهم 
الإثبات والتشبيه» والمعطلة عندهم التعطيل والتَنْيه» وأهل السنّة عندهم 
الإثبات والتنزيه» فجمعوا بين ون سكين الإثبات والتنزيه؛ وسّلموا من 
الإساءتين: التشبيه والتعطيل» والعطلة يُصفون أهل السمّة و أنْهم 
مشبهة؛ لأنّهم لم يتصوروا إثبانا إلا مع التشبيه» وأهل السنّة عفرن العضلة 
بأَنّهم نافون للمعبود» قال ابن عبد البر في التمهيد 45/0 :)١‏ ,ر وأمًا أهل 
البدع والجهمية والعتزلة كلها وامخوارج؛ فكلهم يُنكرهاء ولا يحمل شيعا 
منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرَّ بها مشبّه وهم عند من أثبتها 
نافون للمعبود ) 

ونقله عنه الذهبي في العلو (ص:775١)»)‏ وعلق عليه قائلاً: صدق 
وات فإن عن اول استائر القتقات وغل ما ؤره متها على بخان الكلام: 
أدّاه ذلك السّلب إلى تعطيل الرب» وأن يشابه المعدوم» كما ثقل عن حماد 
بن زيد أنّه قال: مّثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلة» قيل: لها سّعف؟ 
قالوا: لا» قيل: فلها كرّب؟ قالوا: لاء قيل: لها رُطب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: 
فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فما ف داركم نخلة!ال». 

وللفين أن عد فى عي انه الصفات» إن حقيقة أمره نف المعبود؛ إذ 
لا صر وحود ذات بّدة من جميع الصفات: 

ولهذا قال ابن القيم في المقدمة الى بين يدي قضيلاته النوتية: رن قالمشيه 
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نفد عافد : ولف ع عونا ولو فرسيد وا راسد عمد بد اريك 
كوكريية ف :ونوكي المي 

وقال أيضاً: ,ر قلبُ المعطل متعلقٌ بالعدم» فهو أحقرٌ الحقير» وقلب 
المشبّه عابدٌ للصئم الذي قد بحت بالتصوير والتقدير» والموحد قلبه متعبدٌ 
لمّن ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير ». 

ثانيا: وهم ونطاق أنفان العباد بين الحبرية الغلاة الذين ينفون عن 
العبد الاختيار» ويجعلون أفعاله كبو كاك ايعان وبين القدرية النفاة 
الديوق شعلون" القنة خالقا اقلت :ويتوك مقدير لك لين فاه السكة 
والجماعة يُنبتون للعبد مشيئة واختيارأء بمما يستحقٌ الثواب والعقاب» لكن 
لا يجعلونه مستقلاً في ذلكء بل يجعلون مشيئته وإرادته 0000 
0 لله عر وحل: « لِمَن شَآءَ مِدَكُمَ أن يد يسَتَقم 5 وما 
تَسَاُونَ إِلّ أن يَسَآءَ أللَهُ َب العليت » وق منصائة تال الت 
العباد وأفعال العباد» كما قال الله عر وجل: « وَآنّهُ حَلَقَك: وَمَا تَعَمَلُونَ 4 . 

ثالنا: .وهع: وَسسَط اق. باك الود والوعيد .بين ١‏ المرحكمة" الدين غلبو 
جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد» فقالوا: نه لا يضر مع الإيمان 0 
كما لا ينفع مع الكفر طاعة» والمخوارج والمعتزلة الذين غلبوا جانب الوعيد 
وراد ب لوط طا عرد حر عقازا عن الاعان ين الدنياء 
حالداً مخلّدا في النار في الآخرة فأهل السنّة والجماعة أعمّلوا نصوص 
الوعد ونصوص الوعيد معاء وجعلوا مرتكب الكبيرة ليس خارجاً من 
الإجمان في الدنياء وف الآحرة أمره إلى الل إن شاء عذّبه وإن شاء عفا عنه 
وإذا عذّبه فإنّهِ لا يُخنّْدهِ في النار كما يلد فيها الكفا, بل يخرج منها 
ويدحل الحئّة. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


رابعا: وهم ونقط اق نات أعاء الإبمان والدّين بين المرجئة الذين 
فرّطواء فجعلوا العاصي مؤمناً كامل الإيمان» وبين الخوارج والمعتزلة الذين 
أفرَطوا فأحرجوه من الإمان» ثم حكمت الخوارجٌ بكفره؛ وقالت المعتزلة: 
نه في مثزلة بين المثزلتين» فأهل السنّة وصفوا العاصي بأنّه مؤمنٌّ ناقصٌ 
الإبمان» فلم يجعلوه مؤمناً كامل الإبمان» كما قالت المرحئة» ولم يجعلوه 
نايحا من الإبمان كما قالت الخوارجٌ والمعتزلة» بل قالوا: هو مؤمن 
بإمانه» فاسقّ بكبيرته» فلم يُعطوه الإبمان المطلق» ولم يسلبوا عنه مطلق 
الإمان» ويجتمع في العبد يمان ومعصية وحبُ وبُغض» فيْحَبُ على ما عنده 
من الإبعان» ويِبِعَضُْ على ما عنده من الفسوق والعصيان» وهو نظير 
الشيب الذي يكون عحبوباً إذا نُظر إلى ما بعده وهو الموت» وغير محبوب 
إذا تقر إل نا قله اهو القنياتهه "كنا .قال الشاعر: 

الشيب كرهٌ وكرةٌ أن نفارقه فاغجب لشيء على البغضاء محبوب 

امنا وشبع وأستط, ين المخوارج الذين كفروا عليا ومعاوية رضي الله 
عنهما ومن معهما وقاتلوهم واستحلوا أموالهم؛ وبين 000 الذين عَلُوا 
ورعلي وفاته وأولادهما رضي الله عنهم» وفوا في حقّ أكثر الصحابة: 
فأبغضوهم وسبّوهمى فأهل السّنّة يُحَيُونَ الصحابة جميعاً ويوالوفهم 
ويُتْرلوفهم منازلهم ولا يقولون بعصمتهم. ؛ وقد قال الطحأوي في عقيدة 
أهل السنّة والجماعة: موك امعان سر ةلاسرو ةا 
أحد منهم ل ولعضامن ميم » وبغير الخير 
يذكرهم, ولا نذكرُهم إلا بخير» وحبّهم دينٌ وإيمان وإحسان» وبغضهم 
كفر ونفاق وطغيان ». 
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4 . ب . الماع سٍ 0 ءِ م 


لق وق قوله: , ولا ا 2 حب أحد ا سلامتهم من 
ال اق وق اماد ونزا داجيا حُفاة» ومع حيّنا لهم 
فلننا كاده 

وقد أجمل : ضح | الالسادم ابن تيمية - رحمه الله - هذه الأمور الي أهل 
السك 5000000 المماك لق تابه العقزاةة ١‏ الواسظيةة 
فقال (ص:١٠‏ - :)١١‏ ,ر فهم لط في باب صفات الله سبحانه 
وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة وهم وشط ف بان 
أفعال الله بين الحبرية والقدرية وغيرهم؛ وف باب وعيد الله بين المرجعة 
والوعيدية من القدرية وغيرهم. وف باب أسماء الإيمان والدّين بين الحرورية 
والعرلة وين الرحة واشوسة وق أصبحابه رشرل :ا كد بين الزافضة 
والخوارج ». 

23 2 2# 


الفائدة الثالثة: 

عقيدة أهل السّنَّةَ والجماعة مطابقة للفطرة 

روى البخاري قْ صحيحه )١580(‏ ومسلم في صحيحه (5154) 
- واللفظ للبخاري - عن أبي هريرة كيه قال: قال ابي صكه: و سرلاه 
يُولّد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو يتصرانه أو دناه 200 الحديث. 

وق صحيح مسلم )١875(‏ من حديث عياض بن حمار المماشعي 
ل#قنة: ,, ... وإِنّى خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنَّهم أتتهم الشياطين 
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فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرّمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا 
بي ما اترل به لاا » الحديث. 

وهذان الحديثان يدلآن على أن دينَ الإسلام هو دينٌ الفطرة» وعقيدة 
أهل السنّة والجماعة مطابقة للفطرة» ولهذا حاء في حديث معاوية بن 
الحكم السلمي له في صحيح مسلم (037) في قصة جاريته» وفيه أنه 
قال: ,ر أفلا أعتقها؟ قال: ائتنى ماء فأتيثه كماء فال لما: أين الله؟ قالت: في 
السماء» قال: من أنا؟ فاق ادك رسول الله قال: اعتقها فإنّها مؤمنة ». 

فهذه الخارية بفغلر ما أحابت بأن الله ق. السماء» "وقد قال الله عر 
15 ( َأ من فى آلسَمَاء و أن تيف يكم لاز ض قَإِذَا همح تَمُورُ © أم 
من من فى آَلسّمَاءِ أن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصبًا فَسَتَعْلمُونَ كيف تَذِيرٍ 4 ؛ والمراد 
بالسماء العلوه أو تكون (في) ممعين (على) كما في قوله تعالى: 
ولَأصَلِبتَكُمْ فى جوع آَلنَخْلٍ 4 أي: على جذوع النخل. 

وأما الذين جلو بعلم الكلام؛ نهم الولوة” : إن علرً لله عر وجل علو 
قدر وقهرء وأهل السّنّة والجماعة يقولون إن علو لله عر وجل علو حر 
وقهر وذات» وقد جاء عن بعض المتكلمين وغيرهم عباراثٌ تدل على أن 
السلامة والنجاةً إِنّما هي في.عقيدة العجائز المطابقة للفطرة» وقد نقل 
شارحٌ الطحاوية عن أبي المعالي الجويني كلاماً ذم فيه علمّ الكلام» وقال 
فيه عند موته: رر وها أنا ذا أموت على عقيدة مي » أو قال: على عقيدة 
عجائز نيسابور ». 

و3 ترخمة الزازي ... وهو :من كبار 'التكلمين. + :في: الميثان الميزان ' 
(5717/5): ر وكان مع تبحره في الأصول يقول: من التزم دينَ العجائز 
فينو الفا 0 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زبد القيرواني 


وقال أبو محمد الحويئ والد إمام الحرمين في نصيحته لمشايخه من 
الأشاعرة 185/١(‏ - مجموعة الرسائل المنيرية): ,, فمن تكون الراعية أعلم 
بالل مه لكونه: له يعرف وجهة معبوده. فإنّهِ لا يزال مظلم القلبء, لا 
يستئير بأنوار المعرفة والإيمان ». 

وروى ابن سعد ف الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم (074/5؟) 
عن جعفر بن بُرقان قال: ,ر جاء رحل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن 
شيء من الأهواء, فقال: الرّم دينَ الصبى في الكنّاب والأعرابي» والَهُ عم 
سوى ذلك »» وعزاه إليه النووي في 5 الأسماء واللغات (57/5). 

** جد بد 


الفائدة الرابعة: 

الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات. والقول في بعض 
الصفات كالقول في البعض الآخر 

أقل السه وابتياعة يتوق" كل نا أققه الله لتقب انق لوسرل كلل 
من الأسماء والصفات على وحه يليق بكماله وجلاله » من غير تكييف أو 
تمثيل » ومن غير تعطيل أو تأويل» ويقولون لمّن أثبت الذات ونفى 
الصفات وهم اللجهمية والمعتزلة: إن الكلامّ في الصفات فرٌ عن الكلام في 
الذات؛ فكما أنّنا تنبت لله ذاتاً لا تُشبه ذوات المخلوقات» فيجب أن نثبت 
كل ملكي الككانيه ,ليحن الففاتت دون ارك فشي ناي 
للمخلوقات» ويقولون لمّن أثبت بعض الصفات وأرَّل بعضهاء وهم 
الأشاعرة: القول ديعن السفايت كالقو لبق ابض الت فزن بلي 
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من الصفات على وجه يليق بالله عرَّ وجلء يلزمك إثبات الباقي على هذا 
الوجه اللأئق بالل وانظر توضيح هذين الأصلين في كتاب التدمرية لشيخ 
الأسالام :اين تبعية وض 010 
3 
الفائدة الخامسة: 
المسّلف ليسوا مُوْوّلةَ ولا مُفوضة 
من المعلوم أن سلف هذه الأمّة من الصحابة وتابعيهم بإحسان يثبتون: 

لله ما أثبته لنفسهء وأثبته له رسوله يه من الأسماء والصفات» على وجه 
ليق بكماله وجلاله» فلا يُشبّهون ولا يُعطلون ولا يُكبّفون» بخلاف طريقة 
الخلف,» الى حي التاويل لصفات الله عر وحل وصرفها إلى معان باطلة» 
وبخلاف طريقة المفوّضةء الي زعم الرولة” أنه طزيقة التتلفهه وال 
يقولون فيها عن صفات الله عرَّ وحل: الله أعلمٌ بمزاده بماء وقد أوضحّ 
عقيدةَ السلف ف الصفات الإمامٌ مالكٌ - رحمه الله - في كلامه المشهور لما 
سكل عن كيفية الاستواءء فقال: « الاستواء معلوةٌ» والكيف 00 
والإعان به واحبٌ» والسؤال عنه بدعة ». 

فهم لا يُفوضون في المعن» وإِنّما يُفرّضون في الكيفية» ومّن زعم أن 
طريقة السلف من الصحابة ومن تبعهم تفويضُ في معان الصفات» فقد 
وقع ف محاذير ثلاثة هي: جهله ذهب السلفء وتجهيله لهمء والكذب 
0 0 

أمّا جهله مذهب السلف؛ فلكونه لا يعلم ما هم عليه» وهو الذي بينه. . 
الإمام مالك في كلامه المتقدم. 
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وأمّا تجهيله لحمء فذلك بنسبتهم إلى الجهل؛ وأَنّهم لا يفهمون معان ما 


خوطبوا به» إذ طريقتُهم على زعمه في الصفات أَلّهم يقولون: الله أعلم 
تمراده يها. 
وأما الكذب عليهم. فإنّما هو بنسبة هذا المذهب الباطل إليهم» وهم 
برا ف 
2 عد عاد 


الفائدة السادسة: 

كل من المشبّهة والمعطّلة جمعوا به بين التمغيل والتعطيل 

المعطلةٌ هم الدين نفوا صفات الله عر وحل» ول , كدرها على ا يلبق 
بالله» وشبهتُهم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه؛ لألّهم فير زرا 
الصفات إلا وفقا لما هو مشاهّد في المخلوقين» فجرّهم ذلك التصورٌ 
الخاطئ إلى التعطيل» فككا اوقد اليد ارا ك1 ولد ا ارت 
الشبحة أن يكون الله :تعال وتترة شبيهاً بالتدومارتة إذ لا يتصورٌ وجود 
ذات خالية من الصفات. 

وينْضح ذلك في صفة كلام الله عر وجل فَإنهُم لم يتصرّروا من إثبات 
أن الله يتكلم بحرف وصوت إلا التشبيه بالمخلوقين؛ لأنّه يلرّمُ من ذلك أن 
يكون كلامّه بلسان وحُنجرة وشفتين؛ لأنّهم لا يعقلون ذلك إلا في 
المخلوقين» وذلك التصوّرٌ الخاطئ مردودٌ من وجوه: 

الأول: أنه لا تلازمٌ بين الإثبات والتشبيه؛ فإن الإثبات يكون مع 
التشبيه» وهو باطل لا شلك فيه ويكون مع التنزيه» كما قال الله عد 
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رحل: < ليس كيئلدء نَْء وَهُوَ الشميعٌ لبصِيرُ 4» فأئبت السمع 
والبصرًء ونفى مشايمة غيره له وهذا هو اللأئق بكمال الله وجلاله» وهو 
الحقٌّ الذي لا ريب فيه. ظ 

الغابي: أن عاعمو ةم أن الإثبات يقتضي التشبيه ون أجله غطلوا 
الصفات» داهم ذلك إلى التشبيه بالمعدومات» وهو أسوأء وقد مر في كلام 

بعض أهل العلم ما يُبيّن ذلك» لا سيما ما عزاه الذهبي إلى حماد بن زيد 

0 بالنحلة» الي نفى أصحابها كل صفات النخل عنهاء وقيل لهم: 
إذاً فما في داركم نخلة! وذلك في الفائدة الثانية. 

الغالث: أنه قد وعلن الحاردات حصول الكلام على خلاف ما هو 
مشاهَّدٌ في المحلوقين؛ فإن ذراغ الثباة الى وضع فيها السّمٌ للرسول 35 
كلمته وأخبّرته بأنّها مسمومة» كما في سنن أبي دأود ٠١(‏ 463) و(4517). 

وروى مسلم في صحيحه (17177) عن جابر بن سّمرة قال: قال 
رسول الله ككل وق قاهرا كدان بل هن من ان امف 
ني لأعرفه الآن ». 

وهذا من كلام بعض المخلوقات في الدنياء وأمّا في 00 فقد قال 
الله عرّ وجحل: « آلَيوْمَ تيم عَلنْ أفْوَهِوم وَتُكلِمُكا أيَدِِمَ وَتَْبَدُ أَرَجُلهُم يمَا 
كَانُوأ يكيسبُونَ 4 » وقال: ١‏ حكن إِذَا ‏ ينا يه ليه متلق 
وَأَتَصَرَهِم وَجْلُودُهُم ِمَا كانُو يَعْمَلُونَ 2 وَقَالُوأ ِجْلُودِهِمْ لِمَ سَهِدتُمْ 
َالوَا أنلقت آله أن أنطلقكُل من وهو لفحم أول م ماله عون . 
أفيقال: إن كلام الذراع والحجر والأيدي. والأرجل' لا 0000 
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وإذا كانت هذه المخلوقات وحد منها الكلام على وجه يُخالف ما هو 
مشاهَدٌ في المخلوقين, فإنّهِ يحب إثبات الكلام لله غرّ وجل على وجه يليق ' 
ل ل 

وكذا يت أن المعطلة عو إلى التعطيل التشبيه» وأمًا المشبّهة فإنّهم 
اكوا الصفات و كم طايه فا سيدا للمخلوقات» وقد 
أضافوا إل كوم مشبّهة التعطيلء وذلك أنهم لم يثبتوا الصفات على وجه 
بلقنا عر وجل مريةلك كاتا مشعلة. 

ندا تن اين 


الفائدة السابعة: 

متكلمون يَذمُون علم الكلام ويُظهرون الخّيرة والنّدم 

عفيداة .آهل الله واللفاعة عدّة عل الدليل من كلاب الله عر 
و رول نبول د ريا كان عليه صحابتُه الكرام رضي الله عنهم 
وأرضاهم؛ فهي صافية نقيّة واضحة جليّة ليس فيها غموض ولا تعقيد 
بخلاف غيرهم الذين عوّلوا على العقول» وتأوّلوا النقول» وبنوا معتقداتهم 
* على غلم الكلام المذموم». الذي ين أهله الذين اثُلوا يه ما فيه من أضران» 
وندموا على ما حَصّل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا 
بطائل» ولا أن يصلوا إلى حقء وفي هاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والنّدَم 
فمنهم من وف لتركه واتباع طريقة المتّلف» وجاء عنهم عيب علم الكلام 
وذمّه. 


فأبو حامد الغزالي - رحمه الله - من المتمكنين في علم الكلام» ومع ذلك 
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شح عجان علد و ندل واللنالقة ل ناولا لولف هتعور جاوزلل عه 
في كتابه إحياء علوم الدّين» حيث بِيّن ضرره وحطرهء فقال (ص:١4ة‏ - 
1 رر أمّا مضرّته ار الشبهات وتحريك العقائد» وإزالتها عن الحجزم 
والتصميم» فذلك مما يحصل في الابتداء» ورجوعها بالدليل مشكوك فيه 
ويختلف فيه الأشخاصء فهذا ضرره في الاعتقاد الحقّ» وله ضًررٌ آخر في 
كن اعتقاد المبتدعة للبدعة» وتثبيته في صدورهم., بحيث تنبعث دواعيهم, 
ويشتدٌ حرضهم على الإصرار عليه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصّب 
الذي يثور من الحدل ». 

إلى أن قال: ,ر وأما منفعتّه فقد 0 أن فائدته كشفُ الحقائق 
ومعرفتّها على ما هي عليه وهيهات؛ فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب 
الشريف» ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريفء وهذا 
إذااقطة مزق "عدك أو ,سقو كنا خطر الله أن العابرة أعدا :نا 
جهلواء فاسمع هذا ممَّن تحبر الكلامٌ ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلخل 

فيه إلى منتهى درجة المتكلمين» وجاوز ذلك إلى التعمّق في علوم أخر 

تناسبُ نوع الكلام» وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه 
مسدود. ولعمري لا ينفكُ الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض 
الأمور» ولكن على الندور ف أمور جليّة تكاد تفهم قبل التعمق ف صنعة 
الكلام ». 

وقد نقل شارحٌ الطحاوية عنه هذا الكلام وغيرّه في ذم علم الكلام 
(ص:775)» وقال (ص:378): رر وكلام مثله قي ذلك حجة بالغة ». 

م بين شارح الطحاوية أن المتّلفَ كرهوا علمّ الكلام وذمُوه: 
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الاشتماله غلى أمور كاذية مخالفة للحق» ومن..ذلك. عتالفثها ‏ للكتاب 
والسنّةء وما فيه من علوم صحيحة:» فقد وعّروا الطريق إل تحضيلهاء 
وأطالوا الكلامٌ في إثباتها مع قلّة نفعهاء فهي لحم َمل غث على رأس 
حبل وَغْرء لا سهل فيرتقى. ولا سمين فينتقل» راخب وعدم موق 
القرآن أصحٌ تقريراً وأحسن تفسيراً» فليس عندهم إلا التكلف والتطويل 
والتعقيد ». 

إلى أن قال: ,ر ومن المحال أن لا بحصل القفاء والهدى والعلم واليقين 
من كتاب الله وكلام رسوله» ويحصل من كلام هؤلاء المتحيّرين» بل 
الولعي :أن عه اما كاله الله ورميولة هن الأصز: ويدد مسف ربملت 
ويعرف برهائه ودليله» إمّا العقلي» وإِمًّا الخبري السّمعي» ويعرف دلالته 
على هذا وهذاء ويجعل أقوال الناس ال توافقه وتخالفه متشايهة مجملة 
فيال لأصحابمًا: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذاء فإن أرادوا يما ما يوافق 
خبر الرسول قبل وإن أرادوا بما ما يُخالفه رد ». 

وقال أيضاً ف (ص:”551): ,ر قال ابن رُشد الحفيد - وهو من أعلم 
الناس بمذهب الفلاسفة ومقالاتهم - في كتابه تمافت التهافت: (ومّن الذي 
ادق الإلهيات شيعا 06 به؟)» وكذلك الآمدي - أفضل أهل زمانه - 
واقفٌ في المسائل الكبار حائر» وكذلك العران - رحمه الله - انتهى آخرٌ 
أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية» ثم أعرض عن تلك الطرق» 
وأقبل على أحاديث الرسول يك فمات والبخاري على صدره؛ وكذلك 
أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي» قال في كتابه الذي صنّفه في أقسام 
اللذات: 
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نهاية” اإقذام “لفون -عنال وقابة سغى.العالمين . .ضلال 


وأرواحنا في وحشة من جسومنا زعاكر دناه لاذه روباك 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه: قيل وقالوا 
فكم قد وأنها من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا 


وكممن جبال قد عَلّتَ شُرفاتها 0 رجال فزالوا والجبال حبال 

لقد تأمّلتْ تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية» فما رأينُها تشفي 
عليلاء ولا بُروي غليلاًء ورأيتُ أقرب الطرق طريق القرآن» اقرأ في 
الإثبات: « آلْحْمَنُ عَل الْعَرْشٍ أسْتَوئ 4 ( إِلَيْهِ يَصَعَدُ الْكَلِمُ ألطَيبُ 4 
واقرأ في النفي: ١‏ يسن كمِكْليء نَءٌ 4 ( وَلَا حِيطُوت بي عِلْما 4 ثم 
قال: (ومّن جرب مثل تحربتي» عرف مثل معرفتي). 

وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانء إن 
لم يحد عند الفلاسفة والتكلمين إلا الحيرة والندةع سيك قال: 

لعكريع نفد افك لاهو كلها وسيّتُ طرفي بين تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعاً كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 

وكذلك قال أبو المعالي الجوين رحمه الله: (يا أصحابنا! لا تشتغلوا 
بالكلام» فلو عرفت أن الكلامٌ يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به)» وقال 
عند موته: (لقد حضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومّهم, 
ودحلت في الذي تهوني عن والآن فإن لم يتدار كني ربّي بر حمته. فالويل 
لابن الجويني» وها أنا ذا أموت على عقيدة أمّيء أو قال: على عقيدة 
عجائز نيسابور)» وكذلك قال ثمس الدين الخسروشاهي - وكان من أجل 
تلامذة فخر الدّين الرازي - لبعض الفضلاء» وقد دحل عليه يوماً فقال: 


(ما تعتقد؟ قال: ما يعتقده المسلمون» فقال: وأنت مُنشرح الصّدر لذلك 
مستيقن به؟ أو كما قال» فقال: نعم فقال: اشكر الله على هذه النّعمة 
لكي - والله! ده أدرق ما اعفد - والله! ما أدري ما أعتقد! - والله! . 
ما أدري ما أعتقد!) وبكى حي أحضل لحيته. 

ولآى أن اديه الفاضل الشهور «العاق: 


فيك يا أغلوطة الفكر حار أمري وانقضى عمري 
دقفا م القرن كمنة ‏ ارم ا اشر 
فلحى الله الألى زعضوا )2 أل ك المعصروف بالظر 
بترن ادي ذكجزؤوا خارجّ عن قوة البتشر 


وقال المنو نحي عند موته: (ما عرفت مما حصّلته شيعاً سوى أن الممكن 
يفتقر إلى المرجحح, ثم قال: الافتقار وصفف سن أموت وما عرفت شيئا). 

وقال آخر: (أضطجع على فراشي وأضع الملحفة على وجهيء وأقابل 
بين خُجَح هؤلاء وهؤلاء خب يطلع الفجرء ولم يترجّح عندي منها شيء) ». 

إلى أن قال شارح الطحاوية: «, وتحد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى 
نقفة اللبادانةه لق عا" انوا يع تحرط عن تللق الناقافق العالقة 
لذلك؛ ال كان يقطع ما ثم تبن له فسادّهاء أو لم يتين له صحّهاء 
فيكونون ف فاياتهم ‏ إذا سلموا من العذاب - بمئزلة أتباع أهل العلم من 
العيتان والسناء والأعر ايام 1 

وكان أبق. ميد الحويني والد إمام الحرمين قٍ 0 واضطراب في 
صفات الله عد ل , صار إلى فذهئ: التلفخ: والعن رسالة نصح 
لبعض مشايخه من الأشاعرة» وهي مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية 
ا 
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الفائدة الثامنة: 

هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 

الأشاعرة هم المنتسبون إلى أبي الحسن الأشعري» وهو على بن إسماعيل 
المتوق سنة (.٠7*ه)‏ رحمه الله» وقد مر في العقيدة بثلائة أطوار: كان على 
مذهب المعتزلة» ثم في طور بين الاعتزال والسُنّة» يثبت بعضّ الصفات 
ويؤوّل أكثرهاء ثم انتهى أمره إلى اعتقاد ما كان عليه سلف الأمة؛ إذ أبان 
عن ذلك ف كتابه الإبانة» الذي هو من آخر كتبه أو آخحرهاء فبيّن أنه في 
الاعتقاد على ما كان عليه إمام أهل الس الإمام أحمد بن حنبل - رحمه 
الله - وغيره من أهل السنّة» وهو إثبات كل ما أثبته الله لنفسه وأئبته له 
رفول كلةريزن لأسا والصفات: عل بماد يليق ابا من قو كيت أذ 
لكل ومن غير ربك أو تأويل» كما قال الله عر وجل: « لَيْسَ كمِثْلو 
شى زح كتين الس 

والأشاعرة باقون على مذهبه الذي كان عليه قبل الانتقال إلى مذهب 
أهل السسّة والجماعة» وقد اشتهر عند بعض الناس مقولة أن الأشاعرة في' 
ذا لطي لاون 13 اهم :لماه عله امول لطر روكيد ين 
وجوه: 00 
الأول: أن إثيات: كل هده الفيينة إلما يكون بإحتصاء دفيق يودي :إل 
ذلك؛ وهو غير حاصل؛ وهي برد دعوى. ظ 

الغابي: أنه لو 3 نهم ده سيف ة :8ن الككر ةل تال على السلامة 
وصحّة العقيدة ل السافة ا المعتقد إِنّما تحصل باتباع ما كان عليه 
سلف هذه الأمّة من الصحابة ومّن سار على فجهم, وليست باتّباع 
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معتقد توق صاحبّه في القرن الرابع» وقد رحع عنه» وليس من المعقول أن 
يُحجب حقّ عن الصحابة والتابعين وأتباعهم؛ ثم يكون في اتباع اعتقاد 
جلك اديع أرماف 

الثالث: أن مذهب الأشاعرة إنَّما يعتقده الذين لوه قاعؤسسات 
علمية؛ أو تعلّموه من مشايخ كانوا على مذهب الأشاعزة» وأمّا العوام 
- وهم الأكثرية - فلا يعرفون شيئاً عن مذهب الأشعرية, وإِنّما هم على 
الفطرة الى ول خلييا فعاة. رين تيف اللي زواه سل أ 


صحيحه) وقد تقدّم. 


- 
ا 


والعقيدة المطابقة للفطرة هى عقيدة أهل السمّة 252 وقد مر 

إيضاحٌ ذلك قريباً في الفائدة الثالثة. 
د عاد عإا 

الفائدة التاسعة: 

عقيدة الأئمّة الأربعة ومن تفقّه بمذاهبهم 

من أئمّة أهل السّنّة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي 
والإمام أحمد بن حنبل رحمهم الى وعقيدثهم هي عقيدة السسّلف من ش 
الصحابة ومن سار على هجهم. 

وأمّا المشتغلون بالفقه بعدهم فمنهم من يستفيد من علمهم في 
الفررج. وغول غلك ادل عليه الدليل؟ أحذا بوصايا الأئمّة أنفسهم» فإن 
كل واحد منهم جاء عنه الأمرٌ بانباع الدليل» وترك قوله إذا كان الدليل 


على حلافه, وهؤلاء موافقون لمم قِ العقيدة. 
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ومنهم من يُقلدُهم ف مسائل الفروع؛ دون سعي إلى معرفة الراجحح 
بالدّليل» وهؤلاء منهم من يُوافقهم ف العقيدة» وكثيرون منهم يتّبعون 
مذهب الأشاعرة. ظ 

ومن أمثلة مّن تفقه في المذهب الحنفي وهو على عقيدة السّلف الإمام 
أبو جعفر الطحاوي صاحب عقيدة أهل السنّة والجماعة» وشارح هذه 
العقيدة علي بن أبي العز الحنفي» ومنهم في المذهب الشافعي عبد الررحمن 
ابن إسماعيل الصابوني»؛ مؤلف كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث» 
والذهي صاحب كتاب العلو» وابن كثير صاحب التفسير» ومنهم في 
المذهب المالكي ابن أبي زيد القيرواني» وأبو عمر الطلمنكي» وأبو عمر بن 
عبد البر» ومنهم في المذهب الحنبلي الإمام ابن تيمية» والإمام ابن القيم؛ 
والإمام محمد بن عبد الوهاب. 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله -. في كتابه الصواعق المرسلة على 
الجهمية والمعطلة كما في مختصره لابن الموصلي انين وأربعين وجها في 
إبطال قول من فسّر الاستواء على العرش بالاستيلاء عليه» وذكر أن كثيراً 

من المالكية على م: منهج السّلف ف العقيدة» فقال في (؟/5-1١8١):‏ 

در الوجه الاي عشر: 5 الإجماع منعقد على 0 الله سبحانه استوى 
على عرشه حقيقة لا مجازاء قال الإمام أبو عمر الطلمنكي ‏ أحد أئمة 
المالكية وهو شيخ أبي عمر بن عبد البر ‏ في كتابه الكبير الذي سمه 
الوصول إلى معرفة الأصول» فذكر فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وتابعيهم وأقوال مالك وأئمّة أصحابه» ما إذا وقف عليه الواقفُ علم 
تنقيقة ملفس السلفه وقال في هذا الكتاب: أجمع أهل السئّة على أن الله 
تعالى على عرشه على الحقيقة لا على المجاز. 
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الوجه الثالث عشر: امام ابو عبر رو مااي ل كاب مويه 
في شرح حديث التزول: افيه لين خلي: ادال تعالى في السماء على 
العرش من فوق سبع “موات» كما قالت الجماعة وقرّر ذلكء إلى أن قال: 
وأهل السنّة بجمعون على الإقرار بالصفات الواردة في القرآن والسنّة, 
والإعان يما وحملها على الحقيقة لا على انحاز إل نهم لا يُكيُّون شيئا من 
ذلكء ولا يُحدّون فيه صفة مخصوصة» وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة 
والخوارج؛ فكلّهم يُنكرُها ولا يحمل شيئاً منها على الحقيقة) ويزعمون أن 
من قر ينا مشبة وهم عند من أقرّ يما نافون للمعبود. 

وقال أبو عبد الله القرطبي في تفسيره المشهور في قوله « ألرحْنُ على 
ألْعَرَشِ آسَتَوَئ » : هذه المسألة للفقهاء فيها كلام, ثم ذكر أقوال 
المتكلمين» ثم قال: وقد كان السلف الأول لا إخرارة بنفي الجهة ولا 
ينطقون بذلك» بل نطقوا هم والكافة بإنباتها لله لله تعالى كما نطق به في 
كتابه» وأخيرت به رسلّهء ولم يُنكر أحدٌ من السلف الصالح أنه استوى 
على عرشه حقيقة» وإِنّما جهلوا كيفية الاستواء» كما قال مالك: الاستواء 
معلوم والكيف مجهول. 

الوجه الرابع عشر: أن المزهنمية لما “قالوا 8 الخستو اك عاذ ضرح أهن 
اله وتميف زناه على وشم بواكد هن صرب بذلك أئمّة المالكية, 
فصرّح به الإمام أبو محمد بن أبي زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها 
الرسالة» وفي كتاب جامع النوادر» وف كتاب الآداب» فمّن أراد الوقوف 
على ذلك فهذه كتبه» وصرَّح بذلك القاضي عبد الوهاب» وقال: إنه 
استوى بالذات على العرش» وصرَّح به القاضي أبو بكر الباقلاتي وكان 
مالكيّاء حكاه عنه القاضي عبد الوهاب نصّاء وصرّح به أبو عبد الله 


أبي زيد القيرواني 


52 قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن 


القرطبي في كتاب شرح أسماء الله الحسئ, فقاا ل: ذكر أبو بكر الحضرمي 
من قول الطبري يعئٍ محمد بن جرير وأبي محمد بن أبي زيد وجماعة من 
شيوخ الفقه والحديث» وهو ظاهر كتاب القاضي عبد الوهاب عن القاضي 
أي ابكر وان اسن الأشعري: وحكاه القاضي عبد الوهاب عن القاضىر 
أبي بكر نضّاء وهو أَنّه سبحانه مُستو على عرشه بذاته» وأطلقوا في بعض 
الأماكن فوق خلقه. ْ 1 

قال: وهذا كول القاضي أ بكر في تمهيد الأوائل له وهو ل ان 
عمر بن عبد البر» والطلمنكي وغيرهما من الأندلسيّينء وقول الخطابي في 
شعار الدين. 1 

وقال أب بدك عمد نه ترب المالكي في شرح رسالة اتن أل زيد: 
قوله إن فوق عرشه المحيد 803 مقو زكرت )- ووعلي). عيذ يع العرت 
واحدّء وف كتاب الله تعالى وسنّة رسوله كه تصديقٌ ذلك, ثم ثم ذكر 
النصوص من الكتاب والسنة واحتيّ بحديث الحارية وقول را ها 
(أين اناك بوقؤكاء ون السماء )ا وحكمة بإعافاء :وك تعدوت الاتيراهة 

ثم قال: وهذا قول دالائيد لقي رن اا يم ره من التابعين» 
قببدا'فههوا من الصحابة فيما فهموا عن نيهم وَكل: أن الله في السماء بمعيى 
فوقها وعليهاء قال الشيخ أبو محمد: إِنّه بذاته فوق عراظه عبد شين أن 
علرّه على عرشه وفوقه إنّما هو بذاته؛ إلذ أله اياوه ين تيع خاقة .يلد 
كيف» وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته» لا تحويه 
الأماكن؛ لأنَّه أعظم منهاء إلى أن قال: وقوله: على العرش استوىء إنَّما 
معناه عند أهل السنّة على غير مع الاستيلاء والقهر والغلبة والملك» الذي 
ظنّت المعتزلة ومّن قال بقوهم أنه معي الاستواء» وبعضهم يقول إِنَّه على 
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امحاز لا على الحقيقة» قال: يبرن سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على 
غير ما تأولوه من الاستيلاء وغيرهء ما قد علمه أهل المعقول أله لم يَزل 
مستولياً على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لهاء وكان العرشُ وغيره في ذلك 
سواء فلا معين لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم 
القاند اسيلا وطَللكٌ وه وغلية» قال .وذلك أيضا بين آله على الحفيقة 
بقوله ١‏ وَمَنْ أَصَدَقُ مِنَ ألَهِ قِيلاً 4» فلمًا رأى المصنّفون إفراد ذكره 
بالاستواء على العرش بعد خلق السموات وأرضه وتخصيصه بصفة الاستواء 
علموا أن الاستواءً غير الاستيلاء» فأقرُوا بوصفه بالاستواء على عرشه وأنّه 
على الحقيقة لا على احاز؛ لأنّه الصادق في قيله» ووقفوا عن تكيبف ذلك 
اللي إذ لجن كمملة شام هذا الفظة فق درابخة: 

الوجه الخامس عشر: أن الأشعري حكى إجماعَ أهل السنّة على بطلان 
تقسير “الاستواء بالأستيلاق ون ند كر لفظه بعينه الذي حكاه عنه أبو 
القاسم بن عساكر في كتاب تبيين كذب المفتري» وحكاه قبله أبو بكر بن 
فَوْرك وهو موجودٌ في كتبه. قال في كتاب الإبانة وهي آخر كتبه قال: 

(باب ذكر الاستواء) إن قال قائلٌ: ما تقولون في الاستواء» قيل: نقول 
٠‏ له: إن الله اسع لي ونيا تال تعالى: « لحن على الْعَرَشٍِ 
َسَعَوَى 4: وساق الأدلّةَ على ذلكء ثم قال: وقال 9 من المعتزلة 
والجهمية والخرورية: إن معيى قوله: ( لين على العَرْشٍ آسَتَوَى 4 أله 
استولى ومَلكَ وقهّرء وا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل 
الحق» وذهبوا في الاستواء إلى ال وكات هذا كما قالوا لد 

بين العرش والأرض السابعة السُفلى؛ لأن الله تعالى قادرٌ على كل اشيء؛ 
والأرض والسموات وكل شيء في العالم» فلو كان الله مستوياً على 
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الغرش معي الاستيلاء والقدرة لكان مستوياً غلى الأرض. والمشوش 
والأنتَان والأفذار؛ لأنّه قادءٌ على الأشياء كلها ولم بحد أحداً من المسلمين 
يقول إِنّ الله مستو على الحشوش والأغْليّقه فلا يحور أن يكون معى 
الاستواء على العرش على معين هو عام في الأشياء كلهاء ووَّجَبّ أن يكون 
معيئ الاستواء يحبص بالعرش دون سائر الأشياءء وهكذا قال ف كتابه 
المو جز وغيره من كتبه 04 


36 23 


الفائدة العاشرة: 

التأليف في العقيدة على منهج السلف: 

المؤلفات في العقيدة على منهج التق كك د ععذا مني قات 
مه رومنها عدر امات تشتمل على العقائد وغيرها. أمّا الكتب المشتملة 
على العقائد وغيرهاء فمثل صحيح البخاريء فإنَّه يشتمل على سبعة 
وتسعين كتاباًء أوّلّها كتابُ الإبمان» وآخرّها كتابُ التوحيدء وبينهما 
كتبّ أخرى. مثل كتاب القدرء وكتابُ الأنبياء» وكتابث الاعتصام 
بالكتاب والسئّةء ومثل صحيح مسلم ففيه كتابُ الإيمان» وهو 1 
الكتب» وكتاب القدر وغير ذلك» وكذا كتب السنن الأربعة وغيرهاء 
تشتمل على كتب في العقيدة» بعضها باسم الإبمان» وبعضها باسم السنّة 
فكل كات الينة ف نمق أ داوهه 

وأمّا المؤلفات المستقلة في العقيدة» فتنقسم إلى قسمين: 


مؤلفات على طريقة المتقدّمين» ومؤلّفات على طريقة المتأخرين. 


قطف الجني الداني شرح مقدمة 


أمّا المولفات على. طريقة اللتقدمين: فهى عئ .غالبا بإيراد. الأحاديك 
والآثار مسندة؛ وفيها أسماء يدحل تحتها عدّة مسمّيات» كالإيمان, والسّّق 
والردٌ على الحهمية؛ فمن المؤلّفات باسم الإيمان: الإبمان لأبي بكر ابن أي شيبة 
ولأبي عبيد القاسم 7 سلام؛ ولابن أبي عمر العديني» ولابن منده؛ وغيرها. 

ومن المولفات باد الج اليه كيار دين الرو وو د 
عاصمء ولعبد الله بن الإمام أحمد, وللألكائي» وللخلال؛ ولابن شاهين 
وأصول السنّة لابن أبي زمنين» وشرح السنة للمزي وللبرئهاري؛ والمختار 
ف أصنول' الميدة لابرع اليا 

وعرق. الو لفنافت باسم الردّ على الجهمية: الردّ على الجهمية للإمام أحمد 
ولعثمان بن سعيد الدارمي» ولابن منده. 

وهناك مؤلفات أخرى»ع كالتوحيد لابن خزبمة» والتوحيد لابن منده. 
والشريعة للآحري, والحجّة في بيان المحجة لإسماعيل الأصبهان. وعقيدة 
السلف وأصحاب الحديث للصابون» وخلق أفعال العباد للبخاري؛ 
والعرش لابن أبي شيبة» والقدر للفريابي» والعظمة لأبي الشيخ, والرؤية والثرول 
والصفات كلها للدارقطئ؛ وتعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي 
والبعث والنشور لأبي داودء وصفة الحنة والإمامة والرد على الرافضة 
كلاهما لأبي نعيم» وذم الكلام وأهله للهرويء والإبانة الكبرى لابن بطة. 

وللمتقدّمين وامتأخّرين مؤلفاتٌ تشتمل على مسائل العقيدة باحتصار من 
دون أسانيد» ككتاب السنّة لأحمد» وعقيدة أهل ل والجماعة للطحاوي» 
ومقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني» وصريح ال لابن جرير الطبري» 
واعتقاد أهل السنّة لأبي بكر الإسماعيلئ؛ والإبانة الصغرى لابن بطة» والإبانة 
لأبي الحسن الأشعري» وعقيدة الحافظ عبد الغيئ» ولمعة الاعتقاد والعلوء كلاهما 
لابن قدامة» والعقيدة الواسطية والتدمرية والحموية كلها لابن تيمية. 
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وأمّا المؤلفات على طريقة المتأخّرين» فهي تُعنّى بإيراد الآيات 
والأحاديث والآثار والردٌ على المحالفين في كل بوصو عي حدة. 

وعند. .ذكز الأحاديث: والآثار يعزوها إل كنب اللولفين المتقدّمين 
المسندة» فيقال: رواه البحاري ومسلم وأبو داود» دون أن يذكروا شيئاً 
من الأسانيد؛ ,مثل. الانتصار ف الردٌ على المعتزلة. القدرية الأشران اليجئ 
العمراني» وشرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي» ومنهاج السنة 
ودرء تعارض العقل والنقل والإبمان كلها لابن تيمية» والعلو للذههي, 
واجتماع النيوش الإسلامية وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح والصواعق 
المرسلة على الجهمية والمعطلة كلها لابن القيم» ومختصر الصواعق المرسلة 
محمد بن الموصلي» وكتاب:التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشرحه 
نيسير العزيز الحميد لحفيده الشيخ سليمان بن عبد الله وشرحه فتح ابحيد 
لحفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن. 

وما ذكرته من الكتب تمثيل وليس استقصاء. 

وأمّا غْمرُ بعض البتدعة بعضَ كتب السُنّة لاشتمالها على أحاديث 
قعلة أو توطنوغة فمرذوة»وذلك أن عادة ارين إذا انعدو الأحاديك 
فقد أحالوا المشتغلين بالعلم إلى أسانيدها للنّظر فيهاء وقد ذكر شيخ 
الإسلام ابن تيمية في منهاج السّكّة )١5/4(‏ أن عادة المْحدّئين أنّهم يروون 
جميعَ ما في الباب لأحل المعرفة بذلك» وإن كان لا يحتج من ذلك إلا 
ببعضه» و ان المحدّث يروي ما سمعه كما سمعه والدّرك على غيره 
لا عليه وأهل العلم ينظرون في ذلك؛ وف رجاله وإسناده» وقال الحافظ 
ابن حجر في لسان الميزان (/75): , أكثرٌ المحدّئين في الأعصار الماضية 
من سنة مائتين وهلمٌّ جرًا إذا ساقوا الحديث بإسناده اعتقدوا أَنّهم برئوا من 
عهدته) والله أعلم ا 


نص مقدمة رسالة ابن أبسي زيد القيرواني 


من طبعة الجامعة الإسلامية بالمدينة 


باب ما تنطق به الالسنة وتعتقده الأفمّدة 
من واجب أمور الديانات 


١ 


من ذلك الإبمان بالقلب واليّطِقٌ باللسان أن الله إِلَهّ واحدٌ لا إله غيه 
ولا شبية له ولا نظيرَ له؛ ولا وَلَّدَ له» ولا وَالِدَ له ولا صاحبة له ولا 
شريك له. 

لين لأَوَليته ابتداءء ولا لآخرييته اا يلغ كله صفته الواصفون» 
ولا يُحيط بأمره المتَفكرونَ» يعتبر المتفكرون بآياته» ولا يُتفكرونَ في 
مَاهيّة!' ' ذاته ولا يحيطون إخيء بوكلت إلا بما شاء وسع كرسيه 
السّموات الأرطوة ولا يؤوده جدهنا وهو العلي الَظيم. 

العالة؟) ل القديرٌ المسّمِيعٌ البصيرٌ» العلي اكير واه قوق 
لون ل ين رهن 410 كان بعلمه. 
)١(‏ في نسحة: (مائية). 
(؟) في نسحة: (العليم). 
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َلَقَ الإنسان, ويعلم ما يُوَسُوس به نفسهء وهو أرب إليه من حبلٍ 
الوّريد وما تسلقط من وَرَقة إل يعلمها ولا حَبّة في ظلمَات الأرض ولا 
رَطْب ولا يَابس إلا في كتاب مُبين. 

على العٌرش استّوى» وعلى املك احْتُوى» وله الأسماء امس 
والصفات الغلى» كَّ يرل بجميع صفاته وأسمائه» تَعالى أن تكون صفائه 
50 وأسماوه مُحُدَنّة. 

و ل ا ل 
لجل فصار دكا من جلاله» أن القرآنَ كلام الله ليس بمخلوق فيبية 
ا فينْفَدُ 

والإبمان بالقدّر خخيره وشَرّه خُلوه وَمره وكل ذلك قد قَدَرَهُ الله ريبناء 
ومقادير الأمور بيده» ومَصدَرٌها عن قضائه. 

عَم كل شي قبل كونه» فجرَى على فده لا يكون من عباده فول 
ولا عَمَلَ إلا وقد قضَاهُ هُ وسبق علْمُه به» ( ألا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهوَ آَللطِيفُ 
كيرٌ) . 

يُضل من يشاءء فيَدَله بعذله ويهدي مَن يُشاءء فيُرَفقه بفضله» 7 
مُيسسّرٌ سيره إلى ما مسَبّقَ من علمه وقدّره؛ من شَقَيَ أو سعيد. 

تعاّى أن يكون في مُلكه ما لا بُريد» أو يكونَ لأحَد عنه عنَى خحالقا 
لكل شيء) لهو .رب العباد ور ٠‏ أعمالهم؛ 0 لحركاتهم 
066 

هشكن إليق راقاثة اشح علبهه: 


١‏ ده 
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ا ١‏ الأعيالة بيو للد ره القت سق 11 لدان ولا وه 
المرْسَلين» يشير وذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسرّاجا مل كله 
كتابه الحكيم وشرَح به ديئه القويم, يفل اد لال 

وأن السّاعة آثيَة لا رَيْبَ فيهاء وأن الله يَبِعَت من يُموت؛ كما بدأهم 
يعوادون: 

وأن الله سبحانه وتعالى ضاعَف لعباده المومنين الحسّنات» صفح لهم 
بالتُوبّة عن كبائر السيئكات» وعَفرَ لهم الصّغائر باحتناب الكبائر» 0-06 من 
لم يكُبْ من الكبائر صائرا إلى مُشيتته ( إن آله لا يَغْوِرٌ أن مرك بي ويَفَفدُ ما 
دُونَ ذَلِكَ لِمَن يِسَاءْ > . 

رمق جاه ابه شاه احرححه عنها فال فأدحله به حَنّنَه ( فَمَن يَعْمَلَ 
ِْقَالَ ذَئُةِ خيرا ير 4» ويُخَرجُ منها بشفاغة الى كَل مَن شَفَمٌ له 
أهل الكبائر من أمته ٌْ 1 

وناك سبحا قد ل بدا م تهامة لخد كله وأكرمهم 
فيها بالنّْظر إلى وَجَهه الكريم؛ وهي التي أمبَط منها آدَمْ نبيه وخليفتّه إلى 
أرضهء بما'") سبق في سابق علمه. 

وتلق النّارَ فأَعَدّها دَارَ رَ لود لمن كه في آياته وكثّبه 
ورسله وحَعَلهِم مُحجويين عن رؤْيّته. 

وأن الل تناك وتقال 56 يُوم القيامّة واكك عن م عرض 
لمم وحسابها وعقوبتها وثوابهاء وتُوضمٌ 2 لوَرْن أَعْمّال العباد, 


)١(‏ ف نسحة: (عمد هه 
(؟) في نسحة: (لما). 
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فمن ا مَوَازِينُهُ فأولئفك هم المفلحون» ويؤتُون 0 بأعمّالهم, 
فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف لحاس حساباً 0 ومن أوتي كتابه 
وراء ظَهْرِه فأولنك يَصَلَوْنَ سعبرا. 

17 الصراط 06 يجوره العباد بقذر أعمالهم؛ فناجون رود قٍِ 
سمُرعَة النّحاة عليه من نار حَهَنّم؛ كك أَوْبََنْهُمْ فيها أعمالهم. 

والإبمان بحوض رسول الله علخ رده مه لا يَظما من شرب م منه» 
ويُذَادُ عنه مَنْ يَدَلَ وغيّر. 

أن الاقنان قول بالأسانء ولدكس بالملي رعيل بالجوارح» يزيد 
بريادةة الأعمال ويقصُ | بتقْصهاا فيكون فيها النَّقَصْ ويما الزّيادَة» ولا 
يكْمُل قول الإإعان إلا بالعمل» ولا قول وَعَمَل إلا 3 © ولا قول وعَمَل 
0 إلا مُوَافقَة ا 

رانلاك يدت من أَهْل القبلة. 

وأ افيف الحا خيد رتينع أل قوذ نوا زات كل الستقادة ديانية 
ناعمة إلى يوم يُبُعنون» وأروا أهل الشّقاوة”" مُعَذَبَة إلى يُوم الدّين. 

وأن المؤمنين يُفدُونَ في قبورهم اط « يُعَبَتَ اللَهُ الريت حَامَنُوا 
اقول لكابت فى ألخيّؤة لديا قف الْآجخرة ». 

وأن غلك :العتاة تخفطة يكثون أعمالهه: ول بط ور ءبع القع 
علم رهم وأن مَلْكَ الموت يُقَبضُ الأرواح بإذن ربه. 
)١(‏ في نسخحة: (بنقص الأعمال). 


)١(‏ قي نسخحة: (وأنّه لا قول ولام ا بنّة). 
59) في نسحة: (الشقاء). 
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١ 
3-0 


وأن خيْرَ القرون القرن الّذين رَأُوا رسول الله ككلِ وآمَنوا به ثم الْذين 
لوهم ثم الّذين يلوئهم. 

وَأفْفكل القسيعابة! انذلفاء “الراشفون«الودترنة اب بكوم عير نم 

وراك ١١‏ نك أحة بدن «ممطلةا رقع 6 ا با خرن ار 
والإضيناك عَم شك تنوم والهد' اح الكاس». أن: يلتعي لبن 06 
المحار ج» ويُظَنّ يهم أحْسن المذاهب. 

والطاعة لائكة ملعي من ولاه أمزر 9 توك لتانوتين واقبارع الشلعن 
الصّالح واقتفاء آثارهم؛ والاستغفارٌ لهم وتركُ المراء والجدّال في الدين 
وتنك ها أحلته المحدتون 

وهاى :اماظن هد انه | ب "بوعل اللو ارو امه ودر 


3“ 3# 


)١1(‏ في نسخة: (أصحابه). 
)١(‏ في نسخة: (أمرهم). 
19) ما بين المعقوفين زيادة من نسخة. 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


نظم مقدّمة الرسالة 
للشيخ أحمد بن مشرف الأحسائي المالكي المتوفى سنة (828/١١ه)‏ 


نقلاً من ديوانه (ص: .)١177‏ 


تقيزة اذن يدا لون ا على أياديه ما يخفى وما ظهرا 


ثم الصلاة وتسليم المهيمن ما هب الصا فأدرّ العارضَ المطرًا 


َه 


على الذي شاد بنيان الحدئ فسّما 2 وساد كل الوَرَى فخراً .وما افتخرًا 
نبينا أحمد الحادي وعثْرته ١‏ وصحبه كل من آوى ومن نصرًا 
وبعدُ فالعلمٌ لم يظفر به أحدٌ إلآّ سما وبأسباب العُلّى ظفرًا 
لا سيما أصل علم الذيق إن به مكهاذة العم و اتيج ادا اسم 


باب ما تعتقده القلوب وتنطق به الألسن من واجب أمور 
الديانات 


وأوّل الفرض يمان الفؤاد كذا 2 شُطْقُ اللسان يما في الذكر قد سُطرًا 
أن الإلة إِلَهٌ واحدٌ صمد قلا إله وى من اللأناع. يرا 


زد التتدراظ والارضيق لسن نا ون حضوا تال مي اللا قط ) 


وأنّه مُوحجدٌ الأشياء أجمعها 
وهو الْمَرّه عن ولد وصاحبة 
3د كن اوسن اند ةا 
وأنّه أوّل باق فليس له 
حيّ عليمٌ قديرٌ والكلام له 
وأن كرسيّه والعرشَ قد وَسعًا 
ول يول فوق ذاك العرش خالقنا 
إن العلو به الأخبارٌ قد ورّدت 
فالله حق على اللك احتوى وعلى ال 
والله بالعلم ف كل الأماكن لا 
وأن أوضنافته اينيك كاله 
و01 لتق الفسرال تسبي 
0 كن مولانا القدحم به 
يُلّى ويُحمل حفظاً في الصدور كما 

وأن موسي" "كليم الك ,كانه 
فالله أسمعه من غير واسطة 
حى إذا هام سُكرا في محيته 
إليك. قال له الرحمن موعظة 
فانظر إلى الطور إن يثبت مكانته 
0000 
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بلا شريك ولا عَوَّنَ ولا وَرَرَا 
ووالد وعن الأشباه والنظرًا 
ولا يحخيط به نا من افتَكرًا 
بدء ولا منتهى سبحان من قدرا 
فردٌ سميعغ بصيرٌ ما أراد جَرَى 
كل ٠السموات:‏ .والأرطين: إذ كيرا 
يداف فاسان “الويشيث - والفططا 
عن الرُسول فتابع مّن رَوى وقرا 
عرش استوى وعن التكييف كن حَدرًا 
يخفاه 0 سميع شاهد ويرّى 
كذاك أسماؤه ين لعن د 
كلامة. عي" عدلق - اعبس 'البشرًا 
وم يزل من صفات الله معتيرا 
بالخط يتنه في الصّحف من زَيّرا 
له فوق ذاك الطور إذ حضرًا 
من وصفه كلمات تحتوي عبرا 
قال الكليم: إلمي أسأل. . النَظِرًا 
أنّى تراني ونوري يدهش _البَصرا 
إذا رأى بعضّ أنواري فسوف ترَّى 


تصدّع الطورٌ من حّوف وما اصطبرا 
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فصل ني الإيمان بالقدر خيره وشره 


وبالقضاء وبالأقدار أجمعها 


فكل شيء قضاه الله ف أزّل 


وكل ما كان من هم ومن فرّح 
فإنَّه من قضاء الله قدَره 
والله خخالقٌ أفعال العباد وما 
ففي يديه مقادير الأمور وعن 
فمّن هَدى فبمحض الفضل وفقه 
لضن :3 لل قد عر دكؤن موقن 


إعاننا: #ااحبي شرعاً كج 55 
طرًا وق لوحه المحفوظ قد -سطرًا 
ومن ضلال ومن شكران من شكرًا 
فلا تكن أنت ممّن يذكر: القدرا 
يجري عليهم فعن أمر الإله را 
قضائه كل شيء في الورى صِدَرا 
ومن أضكل بعدل منه قد كفرًا 


فا شاءة الله تفمعا كاك أو متحورا 


فصل ني عذاب القبر وفتنته 


وكل روح 5 الموت يُقبضها 


َك من مات مسئول ومفتانٌ 


ند اله 


وأن أرواح من يشقى معذبة 


من قبل إكمالا الرّزق الذي 7 
باذك “مولاة إذ. تستكمل. العمرا 
من حين يوضع مقبورا ليخختيرا 
عاك عدن قظور تعلق الستا 
في جوف طير حسان تُعجب اللّظرَا 
من كل ما تشتهي بحني ا الشمرا 
حنَّى تتكوة مضع اللمان فى :سترا 
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فصل في البعث بعد الموت والجزاء 


ون نفحة إسرافيل ثانية 
200 
حى إذا ما دعا للجمع صارخه 
قال الإله: قفوهم للسؤال لكي 
فيوقفون ألوفاً من سنينهم 
وحاء ربك والأملاكٌُ قاطبة 
وجيء يومئذ بالنار تسحبها 
لها زفير شديدٌ من تغيظها 
ويرسل الله صحف الخلق حاوية 
ومن يكن باليد اليسرى تناولها 
ووزن أعمالهم حقٌّ فإن ثقلت 
أن بالمثل تُجزى السيّئات كما 
وكل ذنب سوى الإشراك يغفره 
وجنّة الخلد لا تف وساكثها 
أعدّها الله دارا للخلود لمّن 
وينظرون إلى وجه الإله بها 
كذلك النارٌ لا تفى وساكلها 


في الصّور حقٌّ فيحجى كل من قرا 
سبحان من أنشأ الأرواحَ والصّوّرًا 
1 ميت من الأموات قل عر 
2000 
اقيم اا بو اا 
هم صفوفٌ أحاطت بالورى زَمَرَا 
حزافها فأهالت كل من نظرا 
على العصاة وترمي نحوهم شرَرًا 
أعمالهم كل شيء جل أو صثْرًا 
فهو السّعيد الذي بالفوز قد ظفرًا 
دعا تُبوراً وللنيران قد حُشْرًا 
بالخير فاز وإن خفت فقد خخسرًا 
يكون في الحسنات الضّعف قد وفرًا 
5 لمن شا وليس الشرك مَغتّفرًا 
مخلد ليس يخشى الموت والكيرًا 
بخشى الإلَهَ وللتّعماء قد شكرا 
كما يرى الناس همس الظهر والقمّرا 
أعدّها الله مولانا لمن كفرًا 
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ولا يخلد فيها من يوَحَدَه 
وكم يُنجي إِلْهِي بالشفاعة من 


ولو بسفك دم المعصوم قد قَحَرا 


خير البرية من عاص بها سجرا 


فصل في الإيمان بالحوض 


وأنَ للمصطفى حوضا مسافئه 
أحلى من العسل الصائ مذاقتّه 
وم 0 سو ع سئته 
'وكم يُنحّى ويُنقَى كل مبتدع 
وان ا على التيران يعبره 


ءِ مم 


وأن إِيمَائنا تدعا حقيقته 


وأن معصية الرحمن تنقصه 


إلا إذا أمروا يوما بمعصية 
وأآن أفضل قرن للذين راوا 
أعني الصحابة رهبان بليلهم 
وواحب ذكرٌ كل من صحابته 


والاقتداء يهم في الدّين مفترّض 


ما بين صْعًا وبَصرّى هكذا ذكرًا 
ون كيان نكل «النحوةء” ترق 
يما : أن يُرى التّحجيل والعْرَرَا 
عن بورام بورتحال .ابد افير 
بسرعة من لمنهاج الحدى عبرا 
قصدٌ وقول وفعل للذي أمرا 
كنا يزو بطافات الدع 532 
من المداة نحوم العلم زارفا 
من المعاصي فيلغى أمرهم هدرا 
ا وبهم دين المدى نُصرًا 
وق النهار لدى اليج أيوث شرى 
والسّبق في الفضل للصدّيق مع عْمَرَا 


أتباع أتباعهم ممن قفى الأئرًا 


جيل" 1ه ند 


باون جر الك عمًا بينهم شجَرا 
عن اجتهاد وكنّْ إن خضت معتذرًا 


فاقتد يهم واتّبِع الآثار والسُّوّرًا 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


تومير أعيداكه الحلثرة فكم 
إن اموق او الحادي إليه وما 
فلا مراء وما في الدَّين من جدل 
فهاك في مذهب الأسلاف قافية 
يحوي مهمّات باب ف العقيدة من 
والدمد- الها عولانا.. -وتشالة 
ودينه نسّخ الأديان أَحمَعَها 
محمد خير 0 العالمين به 


وليس من بعده يوحى إلى أحد 


والآل والصّحبُ ما ناحت على فتّن 


ضلالة تبعت والدّين قد هجرا 
به الكتاب كتاب الله قد أُمَرَا 
ا 0 
نظما بديعاً وجيرٌ اللفظ مختصرًا 
رسالة ابن أ زيد الذي اشتهرًا 
غفران ما قل من ذنب وما كثرًا 
فأنذر الثقلين أل يوالكةا 
وليس ينْسَّحْ ما دام الصّفا وحرًا 

البسيه والر مل الكراة جا 
ونع كناك .قشل كلد عدن 


9 2 و ١‏ 
ورقا وما غعردت قمرية سحرا 


36 3 
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١١‏ قوله: , باب ما تنطق به الألسنة وتعتقذه سمه ديد 
أمور الديانات, من ذلك الإيانُ بالقلب والبْطقٌّ باللّسان أن الله 
واحدٌ لا إله غيرُه ولا شبية له ولا تظيرَ له. ولا وَلّدَ له. ولا وَالدَ له 
ولا صاحبة له. ولا شريك له ». 

عقد ابن أبي زيد القيروائ - رحمه الله - هذا الباب ف مقدّمة رسالته 
بالفقه؛ كلدل فل النانت نالطع سات يل ا ح قيض كنا 
الباب في مقدّمة رسالته» فصارت رسالته في الفقى جمعت بين الفقهين: 
الفقه الأكبر» وهو ما يتعلّق بالعقيدة ال لا محال فيها للاجتهاد» وفقه 
الفرو ع: الذي فيه محال للاجتهاد. 

ونا اأكوو مو الضيض عل :فول الأتان بواعتقاد العلت يك يناي اده 
القوة أن بن تيعة مطليية فيه أن يكن نلق لقني دان كوت غلك 
الأسان» ولا يُقال: إِنّه ل يذكر الأعمال؛ فيُشابه مرجمة الفقهاء؛ لأنّه قد 
ذكدق حدع القذية أن تمان يكو الفلت بر اليناف والعدال: 

كلوه :ابن أى ريد برعقه الل مهدا مستيل كلى رثات الرهية اند 
وحده. وعلى النفي لأمور سبعة» هي: نفي الإلهية عن غيره» ونفي الشّبيه 
ونفي النُظير ونفي الولد» ونفي الصاحبة؛ ونفي الشريك. 

فقوله: 17 لله واحدٌ لا إله غيره » مأوذ من قوله تعالى : و وَإلَهُكر 
لَه ود 5 إل إلا هوَآلرَحْمَنٌ آلرّحِيمٌ 4 وهو مشتمل على بيان أن اله 
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وحذه هو الإله الحو الذي قت. أن تفرد له العبادة» وأن لا.يكون لغيره 
9 : 0 ع ل م حم 
نصيبُ منهاء وغذا الأمر العظيم أرسل الله الرأسل وأنزل الكتب» كما قال 


الله عرّ وجل: ٠.‏ 9 وما رسلا ين فبك من رُسُول إلا تون إل أنة. لآ إلنه 
لد أنأ فَأعبدُونٍ 4 وقال: « وآ َعَدَ بَعَكْنا فى كل أَمّة وَسْو لآ أن أعَبُدُوا 


لله وَآَحِمَنِبُوأ الطقوت” 4 وقال: « وَمَا خَلَقَت أن وَالإِنسن إِلا لِيَعْبُدُونِ 4) 
فالله حلق الخلق» وأرسل الرّسلّء وأنزل الكُتبّ لأمرهم بعبادته وحده؛ 
وترك عبادة غيره» وهذا النوع من التوحيد ‏ وهو توحيد الألوهية» وهو 
إفرادُ الله بالعبادة ‏ هو أحدٌ أنواع التوحيد الثلاثة» ال هي توحيد الألوهية 
وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. 

فتو حيد الألوهية: توحيد الله بأفعال العباد» كالدعاء والاستغاثة 
والاستعاذة والذيح والنّذْره وغيرها من أنواع الا ل م 
العباد أن موا اك كاء ا 0 

وتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله» كالخلق والرّزق والإحياء 
والإماتة والتصرّف ف الكون, وغير ذلك من أفعال الله الى هو مختصّ بهاء 
اريك لنفين: 

وتوسية السام والفيفات» شر انا با انعد ات المي الع اله 
رسوله يلك من الأسماء والصفات على وجه يليقٌ بكمال الله وجلاله» من 
غير تمثيل أو تكييف» ومن غير تحريف أو تعطيل. 

وهذا لقني لأنواع التوحيد عُرف بالاستقراء من نصوص الكتاب 

والسنّة؛ وينّضح دلافة :ار ل قرو اول قر تقوو الس سير قا كاذ قينا 

٠‏ مشتملةٌ على أنواع التوحيد الثلاثة. 
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ام سرف الفاقيى :فان الآآية الأول فيهاء رفن < الحمد يله رست 
العليت » مشتملة على هذه الأنواع؛ فإن ( آلْحَمَدُ له 4 فيها توحيد 
الألوهية؛ أن إضافة 56 إليه من العباد ا وفي قوله: « رمي 
لْعَلَيِيتَ » إثبات توحيد الربوييّة» وهو كون الله عر وحل رب العالمين» 
والعالمون هم 1 مٌن سوى الله فإنّه ليس في الوجود إلا خحالقٌ ومخلوق» 
والله الخالق» 00 مخلوق» ومن أسماء الله الرنب:. 

وقوله: « آَلرّحمَنٍ ألرّحِيِمٍ » مشتمل على توحيد الأماء والصفات» 
والرحمن الرحيم اسمان, -0- الله يدُلآن على صفة من صفاتٍ الله وهي 
الرّحمة وأسماء ب اما سف تولنين فيه الت 00 
الأسماء يدل على صفة من صفاته. 

وه مَلِتِ يوم آلديرني » فيه إثبات توحيد الربوبيّة» وهو سبحانه مالك 
الدنيا والآحرة» وإِنّما حص يوم الدّين ل الل نالك لذن ذلك اليوم 
يخضعٌ فيه الجميع لفك الفالعية كلذف الذي اانه كيده قينا خه غنا 
وتجبّر» وقال: « أنأ ربكم الأغلى ». 

وقوله: ( إِيّالف تَعَبُدُ وَإيالفَ تَسَعَعِيركٌ » فيه بات توحيد الألوهية» 
وتقدمٌ المفعول وهو ط إيَالف » يُفيد الحصرًء والمعى: نخصّكٌ بالعبادة 
والاستعانة» ولا نشرك تخد 


وقوله: ( آهدِنًا آلصٍرّط الْمُسْتَقمَ © صِر صررْط الْذينَ أَتَعمت عَلممْ ع 
لْمَعْضُوِيٍ عَلَيْهِرْ وَلَا آَلضَالِينَ 4 فيه إثبات توحيد الألوهية؛ ان لي 
الحكاية. علق الله دعاىك وقد قال رسول الله يللد بر الدعاء هو العبادة »» 


سال العبة ركه ق. هذا الدعاء أن يهدية الصرط: المستقيم الذي سلكه 
ربه وي يهد 5 


أن ييه طريق لمقضوب عليهم والضاين: ا 6 
بل خض سه اللداركة يالك وعياذة غير مع 
5 1 0 5 كو 4:5 ه مي له 5 3 0 
وأما سورة البان» فقوله: « قل أَغودٌ يربٌ الناس » فيه إثبات انواع 
التوحيد الثلاثة؛ فإن الاستعاذة بالله من توحيد الألوهيّة. 

وط بِرَبِ آلئاس » فيه إثبات توحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفاتء 
وهو مثل قول الله عرّ وجل في أول الفاتحة: « آلْحَمَدُ برست الْعَلَيت »6. 

00 ل ا ' 

ا 0 ا والأسماء والصفات. 

ع بين 5 وداه الثلاثة هذه أن يقال: إن تو حيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات مستلز مان لتوحيد الألوهية وتوحيد الألوهية 
متضمَّنُ لحماء والمعيئ أن من أقرّ بالألوهيّة فإنّه يكون مُقرًا بتوحيد الربويّة 
وبتوحيد الأساء والصفات؛ أن عن أن بأن الله هو المعبود وحده فخصه 
ا شريكا فيهاء لا يكون منكرا بأن الله هو الخالقٌالرازقا 


بن 


001 بتوحيد الربوبيّة وتوحيد الأسماء والصفاتء فإنّه يلزمه أن 
يقر بتوعيد الألوس ةوفه أن الك الذيق, بعت فتهنم رول الله 235 
بتوحيد الربُوبيّة» فلم يُدحلهم هذا الإقرارٌ في الإسلام بن اليج ننه 
يُعبدوا الله وحده لا شريك له. ولهذا يأق ا في القرآن تقريرٌ توحيد 
الريوية الذي قر به الكقارٌ؛ لإلزامهم بالإقرار بتوحيد الألوهيّة» ومن أمثلة 
ذلك قول الله عر وحل: ( أْمّنْ حَلَقَ موت والأزض وَأنرَلَ لَكُم يت 
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سَجَرَهَاً أ همع أو بل م قَوَه يعد دون © أمن عل الأزضن اول 
حِلَلهَآ أ 0 وَجَعَلَ هَا رَويِى وَجَعَلَ بيرت آلْبَخْرَيْنِ حَا حا همع آل 
رهم لا يَعمُوت وت أمن يب المْضْرٌ ذا َعَم كنيف الشوء 


0 وعدب. صه #4 00 


ك1 00- ل 0 


اتدل ل عَمَا 9 وت © اند لق يجيد 
وَمَن يَرَرُة ول الكتما اشماء والارض: لَه مع هد قل هَا وا د و هَ إن كنم 


قفي 5 آية من هذه الآيات تقريرٌ توحيد الربوبيّة للإلزام بتوحيد 
الألوعيّة فيقول في كل آية من هذه الآيات: اللنمس .عفت تقرير توحيد 
الربوبيّة: وآ لد مَعَ آلَهِ 4 والمعى أن من تفرد يمذه الأفعال الي هي من 
أفعال الله وحده يحب أن يخصً بالعبادة وحده؛ م ام بالخلق 
والإيحاد وغيرها من اتعال ان ح أن يخص ) بالعبادة وحده» وكيف 
يعقل أن تكون المحلوقات الي كانت عدم وقد وها الله كيف يعقل 
الب 13 فطيد ”العا #اوفي ارد ا 

إن لا بد لقبول العبادة والعمل الصالح من توفر شرطين: 

أحدهما: أن يكون العمل لله حالصا والثاي: أن يكون لسنّة نيه كه 
00 

فلا بد من تحريد الإخلاص لله وحدهء ولا بدّ من تحريد المتابعة للنبي 
كله فلو وجد العمل مبيًّا على سنّة وفقد فيه شرط الإخلاص لم يُقبّل) 
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لقول الله عر وجل: ( وَقَدوِمكا إن ما عمِلُوا منْعَمَل فَجَعَلتَُ باه ورا »: 
ولو وجد العمل خالصاً لله لكنّه لم ييْنَ على من بل بني على البدع 
والمحدثات فإنّه مردودٌ على صاحبه؛ لقوله كَِ في الحديث المتّفق على 
صحَّته عن عائشة رضي الله عنها: أن الى كلد قال: ,, من أحدث في 
نوفا إعتذايما ‏ ليع مك فى رذ .نوق لفط السك ١‏ ,زو عن عمال :ختمالا لزنن 
عليه أمرّنا فهو رد »» أي: مردودٌ عليه غير مقبول منه. 

ولا يقال: إن العمل إذا كان خالصاً لل ولم يكن مبنيًا على سه 
وكان فد ساخيه خلسا الها جمرة وناقع لناسبيه ومما ا 
أن ؛ الرسول الكرم وك قال للصحاي الذي ذبح أضحيئّه قبل صلاة العيد: 
زد شالك نهاة لزي هلم ايكذرها :رسال الله كل ايض أنه دكن 
قبل ابتداء وقت الذبح الذي هذا بعد ميلك «العيدة بواشريكف أخرنت 
البحاري (05557).» ومسلم »)١95١(‏ وقد قال الحافظ ف هرب 2 
الفتح :)10/٠١(‏ رد قال الشيخ أبو محمد بن أن. حمرة:.وفيه: أن العمل 
وإن وافق نيّة حسنة لم يصمٌ إلا إذا وقع على وفق الشتّرع ». 

وفي سنن الدارمي 58/١(‏ -14) أن عند الل بن عدر له وق 
على أناس في المسجد لي وبأيديهم حصى؛ يقول أحدهم: كبرو 
مائة» فيُكبرون مافةة افيقول لاوا اغالةه- ولاو عاك او يول حرا 
إفاكة شي ن مائة» فقال: « ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا 
عبد الرحمن! حصى نعدٌ به التكبيرَ والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم 
فأنا ضامنٌ أن لا يَضيعَ من حسناتكم شيء وَيُحَكم يا أمّة محمد! ما 
أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيّكم #فهُ متوافرون» وهذه ثيابُه ل تَبْلء 
وآنيثُه لم ُكسرء والذي نفسي بيده إِنّكم لَعلَى ملّة هي أهدى من ملة 
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محمد يله أو مفتتحو باب ضلالة؟! قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا 
إلا الخير» قال: م وهذا الأثر أورده الألبان 
في السلسلة الصحيحة (رقم:ه ٠‏ 

وقول ابن أبي زيد رحمه الله: ر أن الله إله واحد لا إله غيره » هو معى 
كلمة الإإخلاص (لا إله إل اللم)ء رهي يا على نفي عام وإثبات 
خاص» فالنفي العام نفي العبادة عن كل من سوى الله والإثباث امن 
إثبانُها لله وحدهء و(لا) نافية للحتي 0 محذوف تقديره: حو 
والمقصودُ نفي وجود إله بحق سوى الله ولا إن الآنهة بالباطل موحودة 
وكثيرة وقد ذكر الله عن الكفار أَنّهِم قالوا: ( أَجَعَلَ الأمَة إِلَنهَا 0 
إن هَنذًَا لَسَىْءٌ عُْجَابٌ 4. 
| والجملة الأولّى من جُمل النفي السسّبع في كلام ابن أبي زيد « لا إله 
غيرة ج: نا كيد لقولةة ‏ أن الله إلهّ واحدٌ »» وحتمها بقوله: « ولا شريك 
لد ؛ ليان أن العاذة من أن تكرت خالفة لوالا يكرن له :شريك في 
أي نوع من أنواع العبادة» والله تعالى واحدٌ في ربوبيته زواع و الرفي 
وواحذٌ في أسمائه وصفاته. فلم يشاركه أحد قْ ألوهيّته؛ فهو 2000 
للعبادة دون من سواه» ولُم يشاركه ألحد فق ربوبيّته» فهو سبحانه 3 
الخالقٌ المدبّرء ول يُشاركه أحد في أسمائه وصفاته؛ لأنْ المعاني اللائقة با 
لا يشاركه أحدٌّ من خلقه فيها. 

وقولهة ونوا عفنيه لة وله نظين» أي: سه 
من خلقه. بل هو المتفردٌ بصفاته» قال الله عر وحل: ف ليس كمئلف نك 
وَهوَأَلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ4) قال ابن كثير رحمه الله: « أي ليس كبخالق الأزواج 
كلها شيء؛ لأنّه الفردُ الصمد الذي لا نظير له ». 
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وهذة. الآية أصل في عقيدة أهل السّيّة في الأسماء والصفات» وهي 
الإثبات مع التثزيه» بخلاف المشبّهة فإن عندهم الإثبات مع التشبيه 
وبخلاف المعطلة» فَإِنَ عندهم التثريه مع التعطيل» وأهل السّة أثبتوا 
الصفات» 0 عن مشاية المخلوقات. 

وقوله: « و هو آَلسّمِيعٌ الْبَصِيرُ 4 إشات م وهما 
يدلآن على إثبات صفتّي السّمع والبصر. 

رقوه: ( لبن كيكوء ْة > يدل على الثزه. أي: أنه له سممٌ لا 
كالأسماع» وبصرٌ لا كالأبصار. 

وقال تعالى: « هَل تَعَلَّمُ لَهْم سوبا 4 قال ابن كثير رحمه الله: ,, قال 
علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: هل تعلمٌ للرّبّ مثلاً أو شبيهاًء وكذلك 
قال بجاهد وسعيد بن حبير وقتادة وابن جريج وغيرهم ». 

وقال الله تعالى: « وَلَّمْ يكن لُهُد كُفُوًا أَحَدٌ 4» والكفو هو المثل 
والنُظير» قال القرطبي في تفسيره (0٠؟/547):‏ لم يكن له شبيةٌ ولا عدل, 
ليس كمثله شيء ». 

وكلمة ( أحَد 4 حاءت في سياق النفي» فتكون عامة في نفي كل 
حوا را وناج نان حرق كروي ات جد الكلمة بالاوية 
عردو كيل اللعنيرن بالخاليه بود اماه من السورة مؤكدة لما تقدّم من 
الحملء ولا سيما الجملة الأولى» فهو سبحانه وتعالى أحدّء ولا يكون أحدٌ 
كفوا له 

وقولهة رول ولد لتودولا والد له ول عياعية الاح الصاحية هي 
الزوحة» وقد داق القر انا نك وار بكو اله و لمعنه ع انك ودر 
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قال الله عنّ وجل: « قُلَ هو أَلَهُ أحَدٌ (© ألَهُ آلصَّمَدُ © لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدَ 
© وَلَمْ يكن لَه كُهُوا أحَد 4؛ فنفى عنه الوالد والولد» ونفى عنه كل 
مثل ونظيرء ومنه الزوحةء وفي هذه السورة الكرعة إثبات أحديته 
وصمديته ونفي الأصول والفروع والنظراء عنه» فهو اليا كنخ لد 
وهو ص 9 د ولا 7 ل وَالمهد هو الذي تصمد إليه الخلائق 
بحوائجهاء وهو الغني عن كل من سواه المفتقرٌ إليه كل من عَدَاهء فلكمال 
عاو إن الوالد والولد ولكوه رادا أحذا لا يكون أحدّ له مثلاً 
ونظيراء والوالد جاء نفيّه في القرآن عن الله في هذه المنورة: ف قزله: لز وله 
ولق 4 وان الولة: قعف يناف تدعق #النه نق اياك كترة».وذلك .أن 
اليهود يقولون: عُزِيرٌ ابن الله» والنصارى يقولون: المسيح ابن الله» والكفار 
الذين بُعث فيهم رسول الله يلك يقولون: الملائكة بنات الله ومن ذلك 
قول الله عر ول في البقرة: ف واوا د آله ود بح بل له ما فى 
لسَمهوت والأرزض 8 أ ة ينون 4 وقال في المومنون: وما تح أله بن 
ولد وَمَا كارت معد من إلنه 4» وقال في مريم: ( وَقَالُوأ غحْدَ لحن 
وََدا © لَقَدَ جِتمَّ سَيكا إِذّا 4) وغير ا 0 
والأنعام والتوبة ويونس والإسراء والكهف والأنبياء والصافات والزخرف 
والجن. 

وأا الصاحبة» فقد جاء نفيّها عن الله عر وحل في آن مع نفي 
الولد عنه في قوله عر وجل: ( بَديعٌ ميوت والأرْض أ 0 لهم ود 
وذ تكن لهم صَجيَة 4 وقوله عن اللحن: وال كل عد ونعااتا ا ان 
نحية و1 لا وَلَدّا ه» أي: تعالت عظمه. 


وما جاء في كلام ابن أبي زيد - رحمه الله - من نفي الشبيه والنظير 
والوالد والولد والصاحبة هو نفيّ على طريقة المسّلف» وهو نف متضمَّن 
إثبات كمال الله عد 0 قف الشينه بوالنظين .متهيم: إنيات كمال 
أحديّته. ونفىّ الوالد والولد الإ 5 كمال غناه. م 
00 
المنفي» مثل قوله: ١‏ وَمَا كارت اله لِيُعَجِره مِن شَىْءِ ١‏ فى ألسَميوت وَلَا في 
آلأرْض” هه كارت عَلِيمًا قَدِيرَ) 4» فإنّه دال على إثبات كمال قدرته, 
7 9 وقد لفن آلشتوب وَالأرض وما ًا فى بكة يبون 

سنا مِن لُْوبِ 4 أي: من تعبء فهو متضمّنٌ إثبات كمال قدرته» ومثل 
قوله: « وَلَا يَظْلِمٌ رَبْكَ أَحَدَا »» وهو وال بعل نات كمال عدله؛ وقوله: 
9 وَمَا يَعَرْبُ عن رَبك مِن مَِثْقَالٍ وى الأرض وَلَا فى أَلسَمَاءِ وآ أُصْكْرَ 
ين ذَلِكَ وَلآ أكبرَإِئا فى كتَسب مُنٍ 4؛ فهو دال على إثبات كمال علمه. 

وهذا بخلاف النفي عند أهل الكلام؛ فإنّه لا 0 على كبال» بل 
يودي ا عه الع توج بالمعدومات» كما سبق ! يضاح ذلك في 
الفائدة الثانية 


د 6 


كلام ابن أبي إن 0د ذا مرح من قل الله عر 2 7 
َالآِرُ لطر وآلْبَاطِن وَهوّ بِكل شَىْء عَِيمَ 4 وف هذه الآية إثبات اسم 
(الأوّل) لله عر وجل الذي يدل على أن كل شيء آل إليه» واسم 
(الآخر) الدال على بعائه ودوامه وآخريته, وقد جاء تفسير هذه الأسماء 2 
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هذه الآية: في حديك مشتمل على ذعاء.وفيهة ور الله أنت الأول فليس 
قبلك شيءء؛ وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدّينَ وأغننا من الفقر » 
أخرجه مسلم في صحيحه )77١7(‏ من حديث أبي هريرة الإكنا. 

ومعين قول ابن أبي زيد هذا أن الله لم يسبقه عدمٌ» ولا يلحقه عدم 
وأما المحلوقات فلها بداية سبقها عدم, ولا فاية يلحقها عدم. 

وأمًا حاجحاة ف تصيزطن الكنانية والمة نى يقاء"الكة والنار توذوائهيما 
ودوام أهلهما فيهماء فلا يُناقٍ كونه سبحانه الآخرّ الذي ليس بعده شيء؛ 
أن بقاءه لذو لذاتس "كاذف انه والقار بوم سومان نمكي 5 
شاوه الله وآر ادىء ولو لم يشأه صل :و انلع قال ابن أبي العز الحنفي 
ف شرح الففخ اررق وض 3ن :ويفا “يلاتان لض الدامهاه دل 
بإبقاء الله اهما +: 


وقول ابن آنا ريد 8 ليس لو ليّته لقا ولا لآخريته انقغاء ( أولى 
من قول الطحاوي في عقيدة أهل ال والجماعة: , قديم بلا ابتداى دائم 
بلا انتهاء »؛ لتعبيره بما يُطابق استمى الله: الأول والآخر. 


د 3 ا 


؟ ٠.‏ قوله: , لا ييلع كل صقته الواصفون. ولا يُحيط بأمره 


لكر ون. يَعمَب بر امتمكُرونَ بآياته, ولا يُتَفكّرونَ في مَاهيّة ذاته ». 
أهل السنّة لو ا م با وه ا 1 

على ما يليق به سبحانه وتعالى» مع فهم المعى والجهل بالكيفء فهم يثبتون 

الصفات ولا يُبحئون عن كيفياتهاء وهم مفوّضة بالكيف دون المعين» كما 
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عاق :ذلف و اهها :فق الأثر المشهوو عن نالك > رتضه الله _«عيدها سكل عن 
كيفية الاستواء» فقال: بر الاستواء معلوم) والكيف مجهولء والإبمان به 
واجب» والعوال قه ووفيم. 

وتعن انه أن ززين لكالا يمطيع لخة ميسن اه عا لعرعليه 
بأن يعرف كيفية اتُصافه بالصفات؛ أن دلق دن لغيه لذي ا يغلمة إلا 
هو. 

وقوله: .ر ولا يخبط بأمره امتفكّرون ,» أمرٌ الله منه ما هو كون قَدري. 
ومنه ما هو ديني شرعيء فالكون مثل قول الله عر وجل ( إِنمَ مره إآ 
اناد كيم أنسفرل ترق فكرن #درالشركي مت وله ١‏ إن لله يَأئه 
انعد وَالإحْسَنٍ ياي ذى القزى' ». 

وكل من الأمر الكون والأمر الشرعي مشتمل على حكمة: فما قدّره 
الك الشكمة ونون شرعه لاقي كمةنوقة يعلد عاذ حك عن المكا بق 
الأمر الكون القدري والأمر الشرعيء ولكنّهم لا يحيطون بحكم لله في 
خلقه وشرعه.؛ فإِنَ الواجب الإيمان بالقدرء والاستسلامٌ للأمر والنهي» 
سواء عرف العبادٌُ حكم ذلك أم لم يعرفوها. 

ولكنّهم إذا عرفوا شيئاً من ذلك زاد إمائهم ويقيهم» وإذا لم يعرفوا 
لكيه في القدر والشرع فإن ذلك لا يثنيهم عن القيام .مما هو واحب 
عليهم من الإبمان بالقدر والانقياد للأحكام الشرعية. 

والذي اشتمل عليه كلام ابن أبي زيد - رحمه الله - نفئ الإحاطة 
بالحكم والأسرار؛ لبصيره شولا و التفكروق 0 لين لتر معرفة 
الأحكام الشرعية؛ فإن ذلك مطلوب فيه العلم والعمل؛ لقوله كك في 
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اخديف» ها فيكم عنه فاحتنبوه» وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم » 
أخحرجه البخاري (788), ومسلم .)١7717(‏ 

وقولةة عير الف نون ف آياثةنى آيات الله نوعان: شرعية وكونيةع 
فالآيات الشرعية هي الي اشتمل عليها القرآن الكريم» والآيات الكونية 
آياته في خلقه كالليل والنهار, والشمس بالحين غير نمه تيل امار 
بالآيات الشرعية قول الله عرّ وجل: ( وَلَقَدَ يَسَرا ألْقرْءَانَ للذكر فَهَلَ مِن 
مُدَكرٍ4؛ وقوله: ( أَقَلَا يََدَيْرُونَ القزةات أمعَلٍ قُلُوبِ أَفَفَانُهَآ 4؛ وقوله: 
( كت أَنرَلْسَُ إِلَيكَ مُبَرَكُ لْمَدَيرُوا َيِه وَلِيتَذَكرَ ولوأ الألبَب ». 

ويدل للاعتبار بالآيات الكونية قول الله عر وحل: ( إرنٌ فى حَلق 
آلسَمروت والأرض وَآحَتلَفٍ ألْيْلٍ وار لآيَسر وى الألبب © لين 
يَذْكُرُونَ أله قِينمَا وَفَعُودًا وَعَلَىْ جَنُويوم وَيَتَمَكَرُونَ في حَلقٍ َلسّمَوتِ 
وَآلأَرَضٍ ربا ما ما خَلَقَتَ هنذا يِه سْبَحَمَكَ فقا عَذَاب أَلثّار 4 وقوله: 


( إن فى لق آَلسَمَوتٍ وألأزض وأخيلض اليل وهار الف الى جْرى في 
لْبَحْر بِمَا يَمقَعٌ لاس وَمَآ أَنرَلَ ألَهُ من آلسَمَاءِ من مَاء فَأَحْمّا به به الأرض بَعَدَ 
مويها وَبَكّ فا مِن كَل دَابَةٍ وَتَصْرِيفٍ ريح وَآَلسّحَابِ لْمْسَحْرِ بين 
آَلسَمَاءٍ وَالأرْض أ ليس لْقَوَمِ يَعَقَلُونَ 4: وقوله: « وَمِنَ ءَايَجِمَ أن حَلَقَكُم 
من ثْرَابٍ ثم إِذَآ شر بعر سروت © وين ايو أن حَلَقَ لكر ين 
أَنفْسِكُم | زوج لْتَسَكُنُوَأ إلَيهًا وَجَعَلٌ يكم ا وَرَحَمَة إن فى ذَلِكَ 
ديسو لْقَوْمِ يَتَفَكْرُونَ (© وَمِنْ َايتِفِ حَلْقُ آَلسّمّوَت وَالأرض وَآخْيَلَفُ 
َليِبتِكُمْ وَالْوَيَورَ إِنَّ فى ذَلِكَ لَآَيَسو لَلعَشِمِينَ © وَيِنْ دَايَجِهء مَتامكر 
انبل وار وَآبتفآوكُم من فَضْلِه إر فى ذَلِلك لَأَيَسْولْقَوَمِيَتَمَعْوَ © 
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و مره 


وَمِنْ ءَايَنتِه يُرِيكُمْ لبق حون 0 وَيُتَزْلُ مِنَ آلسَمَاءٍ َه فَيحَي- به 
الأنضص بَعَدَ متها" إِبِت فى ذلك ليس لْقَوَرٍ يعقوت © وين 
ايت أن 0 ّم إِذَا دَعَاكُمَ دَعْوَة م ين آلأرض إِذآ 
أَنثْرْ غَخْرّجُونَ 4» وقوله: « وَمِنَ َايَجِهِ أ ا وَآلنهَارُ وَآلسّمْسُْ وَآلْقَمَرٌ ل 
تَسَجِدُوأ لِلشْمْس وَل لِلقَمَر وَآَسْجُدُوا ب َِّهِ اذى عَلَقَهُرى إن كُنتُمَ إِيَاهُ 
تقذ ورت 4ع ودوله لاون :افق أثلن ترئ الأض حَديعة مدآ لعا 
عَلَيَا آلْمَآء آهَيَرت وَرَبَتْ إن الى أَحََاهَا لمحي الْمَوْنْ إن عل كل سَْ 
قدريرٌ». 

وقول رول شفكرون: ف باهي وان بي الث اع ا بذاته وضفاته 
الخالق» وما سواه مخلوق» وقد مرّ في كلام ابن أبي زيد - رحمه الله - 
النفويضُ لكيفية الصفات؛ وأنَّه لا يبلغ كنْهَ صفته الواصفونء وكما أنه لا 
يجوز البحث في كيفية الصفات» فكذلك لا يجورٌ لعي في كيفية الذات» 
ولهذا قال هنا: ,ر ولا بتفكرون في ماهية ذاته ا حقيقتها والكيفية الى 


د 3 


5 ه قوله: ولا يُحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وَسعٌ كرسيّه 
السّموات والأرضء ولا يؤُودُه حفظهما وهو العلي العَظيم ,. 

هذه الجمل الأربع قطعة من آية الكرسي المشتملة على عشر جمل, 
لل و سن 


ُ 
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م أت لأغدل بتكم اله ريا وَرَنكُْ كنآ أغمط ولك سكم 
لخ يها وتياك الشعا بنقا وإلن المي د كدف ذلك ابن 
او مي م ا 

9 له: « ولا يحيطون بشيء من علمه الابما شاء » من صفات الله عرّ 
وجل العلى وعلمُه مميط بكل شيء كما قال الله عر وحل: ١‏ لِتَعمَُا أن 
َه عل كل سَئْءٍ قَدِيرٌ وَأ الله لَه قد أحَاط ِكل ب سَىَءٍ عِمَأْ 4» أمّا المحلوقون 
ل الت ا ا 0 
مِن عِلمِه عليه إلا يما طَاه 4 وقال: د يَعَلَمْ مَا بيْنَ أُيدِِمٌَ وَمَا َو 
حِيطُورت بي عِلما 4» وقال: ( عَلِمُ لقب فلا مُظهرٌ عل عَيوو أحَدا 
هد مَنِ أَرْتَضَى مِن رُسُولٍ فَإنْهُم يَسَلّكُ مِنْ بين يَدَ ديه وَنَ لف رَصَدَا 4؛ 
الوا الو شي ع حيو لصاح براقيام الماكالر ( وَل أقول ل لَكُم 
عنددى حَرَينُ أله وَلَآ ألم آلْقَيبَ وله أقُولُ إن مكلك 4 وأمر الله نبيّه محمدا 
هع املس سر ( قل لآ أقُول لكز عدى 
رَآينُ أله وَلَآ غلم آلَْيبَ وَلَآ أقُول لَكُمْ إن مَك إن أتبع إلا ما يوحن 3 4 
:ف فل ل امرك إتفبي تفما ولا عا إل ما مَا شَآءَ ده وَلَوْ كت أعلَم 
2 لَآسْتَكُرَرْتُ ِنَ الْخَبْرِوَمَا مسن الوه إن أ 
يؤمنون 4. 

وأخبر الله عن الملائكة أنّهم: ا 
نك أنتَ لعل الحكيمٌ » » وقال الله عر وحل: ( قل لا يَعَلْمُْ مّن في 
لسوت تالأزض آلقيبَ إلا لله وَمَا يَهْعُيُونَ أيّانَ يُبَعَفُورت 4» وقال الله 

عن الجرن: ١‏ ونا لا تذرى أ؟ بيد يم فى الأ سارك يخ تي قد 4. 


وقال: « فَلَمَا حَرّ د تيت أيِنُ أن لَوْ كَانُوأ يَعلَمُونَ آلْهَيبَ ما لكوأ فى آلْعَذَابِ 
َلْمْهِينِ 4. 
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كلانه اننا اندو كقر ةاون على نان ارون لايدلقها 
الرفول 26 مثل قصّة الإفكء فإنّهِ لم يَعلّم براءة أمّ المؤمنين عائشة 
رضي الله عنها إل بعد 1 القرآن في ينه في آيات تُتلى ف سورة 
النور»ء ومثل قصة العنك الذي فقدته انف رضي الله عنها في إحدى 
سفراتها مع اللي كد وقد فتن ا سي ع امي رم 
فأنزل للله إليه 3 لعيده وعند رحيلهم جد العقدُ ورت الجمل الذي 
تركب عليه عائشة. 

قال ابن كثير عند تفسير آية الكرسي: « وقوله ه وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْء 
َعَم إلا يما ماه" 4 أي الا يطلع أنعة من علم اللا علق أحيء إلا بها 
أعلمّه الله عر وجل وأطلعة عليه» ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على 
شيء من علم ذاته وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه كقوله: ( وَل 
حِيطُوت بي عِلْمًا 4 ». 

وقوله: ر وسع كرسيه السموات والأرض » الكزسو مخلوق من 
لللوقانت لوقع عع ا كباس رمي ال اعنهنا اله" موطيع البديانء 
كمااق المعدرف لتحا كم 9؟/0587)» وقال: ,ر إِنّه على شرط الشيخين 
رم كرعافم» وذ يق افيه ررق إناقة كان الشي )نوو ين 
رجال مسلم دون البخاري. 

وانظر تخريجه ف السلسلة الضعيفة للشيخ الألبائي (3507)» والضعيف 
فيه هو المرفوع؛ وأمَّا الأثر الذي جاء عن ابن عباس من تفسير الكرسي 
بالعلم» ففي إسناده جعفر بن أي المغيرة» عن سعيد بن حبير» قال فيه 
الحافظ ف التقريب: رر صدوق يهم ») وقال ابن منده في كتاب الرد على 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الجهمية (ص:55): « لم يتابّع عليه جعفر» وليس بالقوي ف سعيد بن 
حير »» وأورده الذهبي في ترجمة حعفر في الميزان )54١17/1١(‏ وقال: 


وقال الطحاوي ف عقيدة أهل السنّة والجماعة: ,, والعرشُ والكرسي 
حق ». 


وقوله: رر ولا يؤودُه حفظهما » أي: لا يثقله ولا يشقّ عليه؛ وهو نفيٌ 
تضم إثات كمال قدرتف قال ابن كقر افق تفسيره: رو أق :له يفلة وال" 
يكترثه حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن بينهماء بل ذلك سَّهل 
عليه يسيرٌ لديه ». 

500 العلى العظيم , اسمان من أسماء الله يدلآن عن ضفن 
مساك انار اا نوا ل جراد ان د ا ره 
الثلاثة: علد القدر, وعلرٌ القهر» وعلرٌ الذات, وقد جاء اسم الله العلىّ في 
0 ا بثلاثة من أسماء اللى وهي العظيم. والحكيم» والكبير مع 
قله عليها في الك 

فاقتراه بالعظيم كما هناء وث أُوَّل سورة الشورى. 

واقترانة بالكير كما في سورة النساء: « إن كارت علا كما 4 : 

وني سورئي الحج ولقمان: « وَأنَ آله هو آلْعَنُ آللكَيررٌ». 
واقترانه بالحكيم كما في آخر سورة الشورى: ف إِنْهُ 2 حكيمٌ 4. 
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هه قوله: ,, العالم الخبيرٌء الْمديّرُ القدِيرُء السسّمِيعٌ البصيرء العلي 
الكو ظ 

العليم الخبير اسمان من أسماء الله يدلآن على صفتي العلم والخبرة» وهما 
ففازنان فى الع ويحاء بن عط النُسخ: ر العليم » بدل «ر العالم »» 
ورر العليم » أولى لأمرين: 

الأول: أن بر العليم » جاء في القراة كيرا إضاف غير تاه وان 
ر العالم وزاقتاك وه القر اق ايقتدا" ملم الغين»: كقولة عاك ١‏ بعل 
لقيب وَالشْبدَة لْعرِيزٌ آلحكيمٌ 4: وقوله: « عَلِمٌ آلقيبٍ قلا يُظْهرٌ على 
عيبي أَحَدا 2# وقوله: علو الك لا يَعَدبُ عَنْهُ مِتَقال ذَرَمَ فى 
لسّموَتِ وَلَا فى الأرْضٍ ». 

والغاي: أنّه يأ ف القرآن كثيرا اقتران اسم زو العلي و باسسم .رر اللخبير ) 
مع تقدّم سبوا العابيي كماتقال اه بوحل: ذ إن أكرمكز عند أله 
أتْقَدكُمْ إن آنَّهَ عَم حَبِيرٌ 4 » وقال: « قَالَتَ مَنَ أَنْبَاكَ هَندًا قَالَ تين 
لْعَلِيِمُ الْخَبِير». 

وقولهة بون ادير القدير القدير اسم مخ ان يدل على صفة من 
صفات الله» وهي القدرة» قال الله عر وجل: دِلله ُلك آلسَمَوتٍ وَآلأرضٍ 
وَمَا فون وَهوَّ عَلَىْ كل سَىْءِ قَدِيرٌ 4» وقدرة الله عامّة لكل شيء؛ قال الله 
عر وح : ( وَمَا كارت الله لِيَعَجِرَهُ مِن شَىْءٍ فى الشموتب ولا فى الأرض 
نه كارت عَلِيمًا قَدِيرا 4» وقال: « وكات الله عَنْ كل سن د 
وقال: « إِنّ الله علِيمٌ قَدِيرٌ 4. 

وأما امُديّدُ فلا أعلمُ ما يدل على أنه من أسماء الله» وق شام وفيت الله 
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تعالى 0 كما قال الله ع وجل: إن ربكم أنه الى خَلَقَ آَلسّمَوتِ 
وَآلأَرَضَ فى سك ة أيّامِ نه آَسَعَوَى عل الْعَرشٍ يلمر مَا ين مهمع إلا 
بِعَدٍ دي 4: وقال: « يُدَيْرٌ آلأمرَ مَِ آلسَمَاءٍ إلى الأزض ثم يَعرجٍ لَه 
في يَوَمِ كان مِقدَارور الفاسئة مما تَعْدُونَ 4 ) والله سبحانه وتعالى ل 
لاك الم تودق الك و ميق يشافة أله إلا هو 

وقوله: « السميع البصير » السميع البصير اسمان من أسماء الله يدان 
على صفتّين من صفات الله وهما السّمع والبصره وسّمع الله حيط بكل 
المسموعات» وبصره حيط بكل المرئيات؛ قال الله عرَّ وجل: «١‏ قَدَ سبع 
للَهُ وَل ألتى تجتدِلك فى رَوْجِهًا وتَفْتَى إلى اله وَالَهُ يَسْمَعْ خَحَاوركُمَا 5 


وف هذه الآية الكريمة الجمع ف وصف الله بالسّمع , بين الفعل الماضي 
00 والاسمء 0 الاسمان يأتيان ٠‏ مقرونا بينهما في كثير من أيات 
ن» كقوله: « لَيسَ كمئلهء ا ور الشفيخ لْبَصِيرٌ 4: وقوله: 
ل إنَّ أله كان سَيِيعًا بَصِيرَا 4: وقوله: « من كان يُرِيدُ 
ثْوَابَ آلدّنْيًا فَعِدَ الله وَابٌ أ ألدّتَيًا ا وَالجْرَة" وك أله سهينا بصم 4 
وقوله: « وَآللّهُ يَقَضِى باحق وَلِّينَ يَدَعُونَ مِن دُونِهِ- لَا يَقَضْونَ بِشَىْءِ إن 
لله هوَ آلسّمِيعٌ الْبَصِيرٌ). 
رار 1 العلى ال العلى والكير اتقانمن امام الله يدلات علي 
صفتّي العلوٌ والكبّر» والله تعالى عال على كل شيء قهرا وقثرا وذاتاء وهو 
5 راللم عن كر عطي والساوقاك كله سر نام 
كبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى. 
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سرس ل ار ومرّ ذكر بعض 
تي ذلك عي أيضاً قول الله عر وجل: < َم إذَا فرع عن قُلُوبهِمَ 


5 


0 لراتاة قال 0006 ل هو الْعَيُ الكبير4. 
3# 3 


.» قوله: ,, وَأنّهِ فوقَ غرشه المجيد بذاته. وهو في كل مكان بعلمه‎ » ١ 

َمّا ذكر ابن أبي زيد رحمه الله - أن من أسماء الله العلىّ» وقد ذكره 
قرنا مقر يالب العظينم) ٠‏ وياسم الكبيرء بين في هذا أن علرٌ لله عر وجل 
ذاه عل غرسه الناعلر بالدرفي كما المفل بالقدر ,رعل ‏ بالنهره 
الما نض على فذق على و01 1 اس ب كو لان عار الله عار 
قدر وعلرٌ قهرء وأرّل علرّه على عرشه باستيلائه عليه وأنّه ليس على 
القرش عقيقة مهو فرغل الذاكت وذا على تن قالة يله علر عازي 
وليس بحقيقي» وهذا نظيرٌ قول الستّلف عن القرآن إِنّه غيرُ مخلوق لا وُجد 
من يقول: إِنّه مخلوق. 

وأمّا قوله: ر وهو في كل مكان بعلمه » فهو لنفي القول بالحلول 
والاتُحاد وهو أن الله ان في المخلوقات؛ متّحدٌ معهاء مختلط بها؛ فإن الله 
ا كان وكلّ ما سواه مخلوقٌ؛ والمخلوقات كلها كانت عدما 
فأوجدها الله» ووجودذها مباين لوجود الله وهو سبحانه وتعالى بائنٌ من 

اق الك لوقت عله :13 مول انارق عار فلار قات 

7 الله فسسّرس ا بالعلم». كما قال ابن أبي زيد القيرواني 

تقال الله عر ونذ : ألم أن آله يلما فى موت وبا فى اررض" 
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ما يَحكُو تك من تجو لله إلا هو ابه زولا حَنَسَة إلا هو سَادِسْهُم كم ول 
أذ ين ذَلِكَ وَل كار إلا هو مه أبن ما اموا َم يهم يما عيلّوأ يو 
لْقِيِمَة" إِنَ آله كل سَيْءٍ عَليمْ 4» فقد بدئت هذه الآية بالعلم؛ وتحوميك 
بالعلم. 

وفستّرت بأنها معيّة حقيقيّة؛ والمعين أن الله فوق عرشه بذاته؛ وهو مع 
خلقه دون امتراج أو اختلاط؛ فإن المخلوقات صغيرة حقيرة أمام عظمة اله 
وكبريائه» والله عرَّ وجل مع كونه فوق عرشه» فهو قريب من عباده» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطيّة: بر وقد دحل فيما ذكرناه من الإبمان 
بالله الإمَانْ .ما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله كل وأجمع عليه 
لق الأمق ان اتلد ويهائة قوق #قارتعالى عرقي عل علق خلقه 
وشو انيخا معيو أيتجا كاتزان يلات نيا لق عانارنو كنا عفم رين دلت 
ف قوله: « هُوَ أأذِى عَلَقَ لسوت وَالأَرَض فى سَئَةِ أيّامِ ثُمّ آَسْتَوَى عَلى 
لمن ش يعم ما َل فى الأرض وما حبر ئها وما يِل مِنَآلسمَاء وما يرج 
فيا وَهُوَ مََكُم لين مَا كسم وَآلَهُ يمَا تَعْمَُونَ بَصِيرٌ 4 وليس معن قوله: 
( وَمُوَ معَجُر) أنه مختلط بالخ فإنّ هذا لا توجبّه الغ وهو خحلاف ما 
أجمع عليه سلف الأمََّ وخلاف ما قَطَرَ الله عليه الخلق» بل القمر آية من 
آيات الله من أصغر مخلوقاته» وهو موضوعٌ ف السماءء وهو مع المسافر 
وغير المسافر أينما كان» وهو سبحانه فوق العرشء» رقيبُ على خلقه, 
مُهِيمنٌ عليهم؛ مطلعٌ إليهم, إلى غبر ذلك من معان ربوبيته؛ وكل هذا 
الكلام الذي ذكره الله سبحاته ‏ من أنه فوق العرش ونه معنا نح عل 
حقيقته» لا يحتاج إلى تحريف» لكن ان عن الظنون الكاذبة, مثل أن 
0 أن ظاهر قوله (في السماء) نان قله أو تُظله وهذا نال 
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بإجماع أهل العلم والإيمان؛ فإن رت كين السحوانك 00 
وهو الذى يمسيك السمرات والأرض أن مولت ( وَيُمْسِكُ آلشماء أ 
ََعَ على آلأرضٍ إلا ذف 04ل وين تابيية أن تقرء الشماة ا 
بأمرى- » ». 

نان عسوي لو لكان را فد ةو م 
ذكر من عله وفوقيّته؛ فإنّه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوت وهو 
عل في دُنُه قريب في علوّه ». 

ويشير شيخ الإسلام رحمه الله بالجملة الأخيرة وهى قوله: بعلي ف 
دلو وني ف علرّه » إلى قا عاد فق ديف لوول الاي 211 السياف الديا 
حين ييقى الثلث الآخر من الليل» وحديث عائشة رضي الله عنها في 
بسح مسلورن 4 1 أن رسول الله كد قال: : وما من بوم ار 
أن عو اله فلك عيدا من النار من يوم عرفةء وإنَّه 0 ثم يباهي بهم 
الملائكة, فيقول: ما أراد هؤلاء؟ » 


ا 3 3 


لا قوله: ,, خَلْقَ الإنسان, ويَعلم ما تسوس به نفسئه» وهو أقرب 
إليه من حَبْلٍ الوريد, وما تستقط من ورقة إل يَعلمُها. ولا حَبّة في 
ظَلّمَات الأرض ولا رَطْب وَلاَ يَابس إلا في كتاب مُبين ». 

عن حي زكر ل اكد ل 11 أبن كان ارزوا ماكر و وا ل 
يكن أن لو كان كيف يكون كما قا الله عر وجل ( ووز إذ ُو 
على آلثَارِ فَقَالُوأ يَلَيِنََا يرد وَل كدب بعَايَتِ رَبنَا وَتَكُونَ مِنّ أَلُؤَيِيينَ ©© 
0 وَلَوَ رُدُوأ لَعَادُوا لِمَا يوأ عَنَهُ وَإنْجمَ 
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لَكَذِْبُونَ 4» فأحبر عن أمر لا يكون, قور م الكفار إلى الدنياء وأنّهم 
لون دوا لعادوا لما ثهوا عنه) وقال لله عر وحل: ( وَعِنِدَهُء مَفَاتِحٌ الْعَيبِ 
لا يلما إلا هو ويَعلَمُ ما ى لير وَالبخر وَمَا تَسَقَطُ من وَرَقَةِ إلا يَعَلَمُهَا 

لا حَبْق فى ظُلّمتٍ الأزضٍ وَلَا رَطب وَلَا ياس إلا فى كتمي شن 4: وقال 
تعالى: إل ير لم الشاعة امح ين مين ايها وا تخ 
ين أتى أ وَلَا تَضَعٌ إلا بعلميي" 4 وقال تعالى: « اللّهُ يَعلم يَاخَمِلُ عَحكَل 
أْضَ وَمَا وما تَغِيضُ الْأرَحَام وم -1 وَكُلٌُ سَيْءِ عِندَهُ بِمِقَدَارٍ ©© عَلِمُ 
قيب وَالشئدة الكير ألمتَعَالٍ (© سَوَآءٌ يُكم منْ أَسَرٌ الْقَوَلَ وَمَن جَهَرَ 
ب وَمَن هٍَّ مُشتخف بِآلْيلٍ وَسَارِبٌ بالتبار 4؛ وقال: « وَأَسِرُوأ قولحم أو 
أآَجَهَرُوأ به لي وداه ألصّدُورٍ © ألا يَعلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهوَ آللَطِيفُ 
بير 4: وقال: ( عَِ لقب لا يعوب عَنهُ َال دروف آلسَمَهوت ولا فى 
لأَرْضٍ وَلآ أَصَكَرٌ ين ذّللك ولَآ أُكُرٌ إلا فى حتّب من 4 وكل ما هو 
كائنٌ في الوجود من حركة أو سكون قد سبق به علمٌ الله ولا يحصل لله 
علم في شيء لم يكن معلوماً له من قبل أزلأء قال. شيخخنا محمد الأمين 
الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه أضواء البيان 15/١(‏ - 75) عند قوله 
ال : ( وما جَعَلنا آلقبلة الى كت عَلهآ إلا عم من يع آلرَسُولَ من 
يَتَقلب عل عفبيه ‏ 4 » قال: ر ظاهرٌ هذه الآية قد يُتوهَّم منه الحاهل أله 
قال يدتفية اسار غليا لم يكن يعلمه. متكطافة وتا ل كوا ةك هار 
كبيراء بل هو تعالى عالمٌ بكل ما سيكون قبل أن يكونء وقد بن أنه لا 
يستفيد بالاختبار علماً لم يكن يعلمه بقوله جل وعلا: « وَلِمَىَ آللَّهُ ما فى 
صُدُوركُمٌ لضن كارو فرك وَآلّهُ عَلِيمٌ بدَّاتٍ آلصّدُور 4 » فقوله: 
( رَآئهُ علي بات آلصُدُور 4 بعد قوله: ل ولتي » دليل قاطمٌ على أنه لم ' 


يستفد بالاختبار شيئا لم يكن عالما. به سبحانه وتعالى عن ذلك علوًا 
ير ؛ لأن العليم بذات الصدور غني عن الاختبار» وف هذه الاية 0 
عظيمٌ الجميع الآيات الي يُذكر الله فيها اختباره لخلقه. ومعى ( إلا لِتغلّم » 
أي : علماً يترنّبُ عليه الثواب والعقاب» فلا يناف أنه كان: عالما به قبل 
ذلك وفائدة الاحتبار ظهور الأمر للناس» أما عالم المر والتجوف ههو 
عالمٌ بكل ما سيكون كما لا يخفى ». 

وأما قول الله عرَّ وحل: ( وَلَقَدَ حَلَقكا آلإنسي وَتعَلَمُ ما تَوَسَّوسُ يم 
5-0 وح أرب إن حبِلٍ لوي 4 فقد فس بتفسيرين: 

أحدهما: 3 بالعلم رامو والإحاطة» وهذا الذي يظهر من كلام 
ابن أبي رول واشهنه الله 

الا فر الملائكة» نظير قوله في الواقعة: ( وَنحنٌ أَقَرَبُ إِلَيْهِ مِنكُم 
وَليكن لا بْصِرُونَ 4) وقد رجّحه ابن كثير في تفسيره. وابن القيم كما ف 
ال ا وقد جاء في القرآن الكريم ذكرٌ الضمير بلفظ 
التعظيم والمرادُ به الملائكة» كما في قول الله عر وحل: « فَإِذَا قَرأَئئه فَاَبعَ 
ءانه ») والذي قرأه على الرسول يك جيريل» وقوله: « فَلَما ذَهَبَ عَنْ 
إتراهيم َلرَوعَ وَجَاءََهُ الْبُشَرَى عتدِلتا فى قَوَْمِ لوط »4 , وهو إِنّما جادل 
الملائكة» كما قال الله عر وجل: ١‏ ما جعت رُسُلكآ إتَرهِيمَ بالْسْفْرَئ 
َالو إنا مهلكا أَهْلٍ هذه لقي" 95 مَلَا كَانُوا ظَلمِيرت © قال 
رت فِِهَا لوطا قالوا تح أعْلَمُ يمن فيا 4 الآية. 


نا تن انن 
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قوله: ,, على العرش استوى, وعلى الك احْتوى ». 

من صفات الله الفعليّة استواؤه على عرشه» ومذهب املك فيه وي 
سائر الصفات إثبات الجميع على ما يليق بالله من غير تكييف أو تمثيل» 
ومن غير تحريف أو تعطيل» مع فهم المععى والجهل. بالكيفية» كما قال 
الإمام مالك رحمه الله - وقد سكل عن كيفية الاستواء قال: رر الاستواء 
معلوم» والكيف بجهولء والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة ». 

اران رج ري سير لقا جم الس 01 لاسراب ملي 
العرش من سورة الأعراف» قال: « وأمّا قوله تعالى: ( كُمَّ أَسَعَوَى عَلَى 
لْعَرشٍ 4 قاين رهد المقام مقالات 0 عذاء ليش هذا موضع 
بسطهاء وإِنّما نسلكُ في هذا المقام مذهب السّلف الصالح: مالك 
والأوزاعي والثوري والليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه 
وغيرهم من أئمّة المسلمين قدياً وحديثاًء وهو إمرارُها كما جاءت من غير 
تكبيف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر المتبادر إلى أذهان المشبّهين منفي 
عن الله؛ إن الله لا يشبهة شيء من خلقه»وليين كله شيء وهو السبنيع 
البصيرء بل الأمر كما قال الأئمّة» منهم تُعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري» قال: من شيّه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسّه 
فقد كفرء وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه» فمّن أثبت لله 
تعالى ما وردت به الآياتُ الصريحةٌ والأحبارٌ الصحيحة على الوجه الذي 
لك ون الله وناج معن ال تعال النقامدر انق متاك ميكل امدعاي: 
ظ وقد جاء إنباتُ استواء الله على عرشه في القرآن في سبعة مواضع؛ قال 


001 


لله عرّ وحل في سورة طه: واإتوعل قزل الكرم 0 امم 
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0 
ومع « أسْتوّى » عند السلف: 5 وعلاء 3 ين فيؤولون 
5 إن 0 اله عر وجل: ١‏ ألرْحمنْ على الْعَرْشٍ أ 0" أنه 
استولى ومَلكَ وقهرء وأن الله عرّ وحل في كل مكان؛ وحَحَدوا أن يكون 
الله عد 5 على عرشه كما قال أهل الحق» وذهبوا في الاستواء إلى 

3 4 كان هذا كما ذكروه 8 لا فرق بين مرش والأرض 
ال 0 - مُستو 
على الأشياء كلها _ لكان مستوياً على العرش وعلي الأرض وعلى الجماء 
و الحشوش والأقذار؛ ل قادرٌ على الأشياء, مُستول عليهاء وإذا كان 
قادراً على الأشياء كلها ولم يَجْر عند أحد من المسلمين أن يقول: إِنَ الله 
عر وجل مستو على الحشوش والأعثليّة» لم يَجْْ أن يكون الاستواء على 
العرش د الذي هو عام في الأشياء كلهاء ووجب أن يكن معناه 

وقد بِيّن ابن القيم بطلان تفسير الاستواء بالاستيلاء من اثنين وأربعين 
وها كتاية::الضواعق'الرسلة كنا ختصرو. امن بن الوص 
ا 


ولما قال ابن أبي زيد - رحمه الله - : «, على العرش استوى ع؛ قال 
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عقبّه: ,ر وعلى الللك اتخواق نين "و كأنة. يشير ذلك إلى :إبطال. فول 
التكلمين: استوى .معي استولى؛ لأن الله عر وحل ايلك كل فى ذا العرش 
وغير العرش؛ والله وحده الخالق» ومّن سواه مخلوق» والذي تفرّد بالخلق 
والإيجاد هو المتفرّد باخلك» قال الله عر وحل: « تَبَرَكَ اذى بيده لمُلكُ 
وَهوّ عَلَىَ كل شَئْءِ قَدِيرٌ 4 » وقال: ِ١‏ يله بلك السَمَوَتٍ والأرض وَنَا 8 
وَهُوَّ عَلَن كُلِ َىْءِ قَدِيرٌ 4 » وقال: « لَه مُلكُ آلسَمَوتٍ لض وَإِلَ أله 
ُرجَعٌ آلْأمُورُ 4 وقال: ( وه مُلكُ آلسَموتٍ والأْض إلى آله آلْمَصِيرٌ» ؛ 
وقال: ( ووُلٍ امد به آلزى لز يَكحِد ل ا 
وَلَمْ يَكُن لَه وح لذن ين تكبا © 4 . وقال: ( الى لَه مُلكْ 

آلسَّمَوَاتِ وَالأرَضٍ وَلَرَ يَكَخِذْ وَلَدًا وَلّحّ يكن لَهُد سَرِيكَ فى الْمُلكِ وَحَلَقَ 
كل نَْء للها وقال: وق أاغرا بيرج زَعْمَمَ من دون 
لله لا بنكو يقال وف المت ولا فى آلأزض وما م هما 
ين يرا وما ل ينهم من طهر © وكا َع آلشْفَعَةُ ندَة: إلا لمن أذرت 
لمر #توقال: ( قل أَرَءَيمَ شركاء كم النين تَدَّعُونَ مِن دون الله فق مادا 
َلَقُوا بن الأزض أن كم يرد فى الشتوت أَم ءَاتَهُمكتَباقهُمْ َل فقس 
مِنَهُ ]ننه مفو بَعْصُ بَعصُّجُم بَعْضًَا إِلّا غُرُورًا 2 * إن أله يُمَسِلفٌ 
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آلسَمَوّت وَالأَرَض أن تَرُولَا وَلَيِن رَالَعآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنَ أحَدر مّنْ بَعّْدِهء 


م ا 


نه كانَ حَلِيمًا غَفُورًا 4. 


3 3 
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4 قوله: ,, وله الأسماء الحسنى والصّفات العْلَى ». 

١‏ _ أسماء الله وصفاته من علم الغيب الى لا يجوز الكلام فيها إلا بما 
حاء به الوحي من كتاب الله وسنّة رسوله كَل فِبَتْ لله عرّ وجل ما 
أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله وقد من الأسماء والصفات على ما يليق به 
سبحانه وتعالى دون تكييف وتمثيل» ودون تحريف وتعطيل» مع تثّريهه عن 
كل ما لا يليق بهء كما قال الله عر وجل: ١‏ ليس كُمئله ننَىْءٌ وَهوَ 
أَلسَّمِيعٌ الْبَصِيرٌ). 

»؟' ‏ جاء في القرآن الكرع إثباث الأسماء لله عر وجل؛ ووَضفها بأنّها 
حُستَى» قال الله وحل: « وَبلهِ آلأسمآة أحُسْئ فَأدْعُوهُ ييا 4. وقال: 
د آله ل إِلَهَ إلا هو َه الأسمَا آَحُسَى ». وقال: « هو آله آَلْخَدِقُ آلْبَارئُ 
لْمُصَوَرُ له الأشمة الْحُمْو ». 

ومعبين كون أسماء الله حُسنَى أنها بلغت في الحسن غايته وهايته» فلا 
تُوصّف أسماء الله بأنّها حسنة فحسبء بل تُوصّف بأنّها حُسئّى» كما جاء 
في هذه الآيات الكريمات. 

م أسماء الله كلها مشتقَة تدل على معان هي صفات» فالعزيرٌ يدل 

على العرّةء والحكيم يدل على الحكمة؛ والكرم يدل على الكرمء والعظيمٌ 
يدل على العظمة» واللعليك يذ على اللطف» والرحمن والرَّحِيم يدلان 
على الرّحمة» وهكذا. 

رداق تايا داب اعابت و31 حرم يع آهل لعل نمع أن مين 
أسماء الله رر الدّهر ) فغيرٌ صحيح؛ إن وك المي 5 يؤذيني ابن آدم 
يقست الدهنه وان الهو بيدي الأمرى أقلب الأير والتّهار » رواه البعاري 
(5855) ومسلم (55515)), لا ندال على أن من أسماء الله الدّهر؛ لأن 
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القع بو الؤناقه وات شنال هنر الذي بعلي الليل والنهاره قم امنب 
لمقلّب (بفتح للم وتشديدها) وهو الدّهرء رجعت مسيّنُه إلى المقلب 
(بكسر اللآم وتشديدها) وهو الله وقد بِيّن الله ذلك بقوله: رر بيدي الأمرء 
أفلي اليل والهان): 

وأمّا الصفات فليس 1 ققة يس منها اسم؛ 0 من صفات. الله 
الذاتية الوجه واليد والقَدَم ولا يوخذ منها أسماء» ومن صفاته الفعلية 
الاستهزاء والكيد واللكرء ولا يُشتقٌ منها أسماء» فلا يُسمَّى بالماكر 
والمستهزئ والكائد. 

وأقول - والشيء بالشيء يُذكر _: إِنَّ أسماء الرسول ف الثابتة مُشتقة؛ 
ذل فلن انه وليس فيها اسم عافن و لقب ينه أحماته يكْلا: طه ويس» 
قال ابن القيم - رحمه الله - في تحفة المودود (ص:717١):‏ « وممًا يمنع منه 
التسمية بأسماء القرآن وسُوّرهء مثل: طهء ويس» وحمء وقد نص مالك 
عل * .هله المسدية ترد كين ذكزه السهيلق: رااان ونه ليام أن 
اراي الوا داس يي لان لجلا بكي 
ولا حسن ولا مرسل» ولا أثر عن صاحبء وإِنّما هذه الحروف مثل: الم 
وحم والر» ونحوها ». 

ولعل من توهّم التسمية ب(طه) و(يس) من العوامٌ أخذه من النطاب 
لي له بعد ذكر الحروف المقطّعة في سورئي طه ويس» ظانًا أن هذين 
من أسمائه 25 فإن حطاب الي يك جاء أيضاً بعد الحروف المقطعة في 
سورئّي الأعراف وإبراهيم مثلا ولا يقال: إن من أسمائه مله لذلك: 


(اللص)» و«(الر). 
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4 أسماءً الله عر وحل غيرٌ محصورة بعدد؛ فإنَ منها ما أطلّع الله عر 
وجل الناسَ عليه ومنها ما استأثر بعلمه. ويدل لذلك حديث ابن مسعود 
كه قال قال رسول الله كة: ,ر ما أصاب 58 ض ف ولا حزن 

فقال: اللْهمَ أي عبدّك» ابن عبدك» ابن أمَتك» ناصيتي يدك نامع في 
حكمك» دل ٠‏ في قضاؤك, انالك نوكر امسردقرة للك سريت ينافك 
أو اعلمقه) اد مس ناراك ل ازتدي كبكه إن سارت يه و علم 
الغيب عندك» أن عل القرآن ربع قلبي» ونور صدري» ا حزني؛ 
وذهاب هَمَي) إلا أذهب 00 وأبدله مكانه ا قال: فقيل: 
باو لال للقي بالا لتقي لكرج لتككيا أن وميا 
رواه الإمام أحمد في المسند (57١171؟)»‏ 0 عليه الشيخ شعيب الأرنؤوط 
وصاحباه بتضعيفه, وقد نقلوا عن الحافظ ابن حجر تحسيئه» وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة 2)١9/(‏ وقد صحّح هذا الحديث ابن القيم) 
وشح شرحا واسعا ق: كتانه شقاء العليل» في الباجالسايخ والعشرين 
0 

والأصل عدم حصر الأسماء 1 بدليل در عاد اذاف ولا 
أعلم دليلاً دل عليه» وأمّا الحديث الذي رواه البحاري ١95لاك‏ ١ك‏ 
الخ رسام واكم ا هريرة للكنة: أنْ رسول الله كَل قال: 
إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إل واحدة؛ من أحصاها 0_0 حنّة الجئة »6 
ذلا يذل على يعي وات ان خنا الحدده بل يدل على أن عن اجاج ارله 
لجدة شعن دوستو نطانا أن الى اخدافا حل اميه كا لو قال 
قائل: عندي مائة كتاب أعددتُها لطلبة العلم؛ فإِنَّهِ لا ون أعاك لمن 
تعد العية 
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لم ينبت في سرد الأسماء حديث» ولو ابو الل 
استخراج تسعة وتسعين اسماً من الكتاب والسنّة منهم الحافظ ابن حجر 
فقد جمع هذا العددَ في كتاب فتح الباري »)5١5/١١(‏ وفي التلخيص 
بين 1100م ومنيو الشع عمد رين عتمين اق كتابة القوافنا الخل 
هن قااتن 35 هذه الكدن الثلائة متفقة في أكثر الأسماءى ويوجد في 
أحدها ما لا يوحد في الآخر. 


عٍِ ور 


وأسرّدُ فيما يلي تسعة وتسعين من أسماء الله الحستىء على 
حروف المجاءئ ومع كل اسم دليله من الكتاب أو الملة وفيها زيادة على 
ما في الكتب الثلاثة اسْمًا: ا 

١‏ الله: يُطلق على هذا الاسم لفظ الجحلالة» ويأت اك نه ال 

مبتدأء ويُحبر عنه بالأساءء مثل: « وَالَهُ غَقُودٌ رَحِيِمٌ 4) ط وَآلَهُ عير 


مه و رده 


حَكيمٌ 4» وتُنسبُ له الأسماءء كما قال الله عرّ وحل:ظ وَلَهِ الأسآء 
أَكُسَى 4 وقال: « لَه الأسْماء أَكُْسَى ». 
.١‏ الآخر: دليله « هوَالأَوٌل وَالآجِرُ 4. 
؛. الأعلى: 50008 
0 007 اليل و اث رَبْكَ ارم © . 
. الإله: دليله « وَةَ 0007 َي تين نما هو إِلَنه وََحِدٌ 
إِيَىَ فَأرْمَبُونٍ 4. 
لا الأول: دليله « هوّالأول وَآلآجِرٌ». 
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8 . البارئ. دليله « هوّآللّهُ لْخَلقٌ الْبَارئٌ الْمُصَوَرُ 4. 
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. الباطن: دليله ( هو الأول لحر وَآَلظْهِر وَلْبَاطِنُ 4. 
0 0 دليله « إِنْهُء هو آلْبر ألرَحِيمُ 4. 
0 االبصير : ادليلة ل لين كمكز كبقد ع" وَعْرالقنية امير 
؟. التَّوّاب: دليله « وَأنّقوأ آللَّهُ إِنَّ أله تَوّات رَحِمْ 4. 
.٠١‏ الجبّار: دليله « هو الله الف لآ إِلَنهَ إلا هوَ آلْمَلِكُ الْقَدُوسْ لسَلم 
لْمُؤْيِنُ الْمْهِيِمِسُ العَزِيرٌ الْجَجَار الْمُتَكَيْرٌ 4. 

الججميل: دليله حديث: « إن الله جميل 0 كيال » رواه مسلم 
.)١55‏ 
٠6‏ . الحافظ: دليله ج فاه حي حفط َهُوَأَرَحَمُ أَلرّحِيِينَ 4. 
5. الحسيب: دليله « وكفى بِأللّهِ حَسِيبًا 4. 
١‏ الحفيظ: دليله ( إن َي عل كل َيه حَفِمظ . 
8. الحق: دليله « ذل بلك بأت لله هوَ آلْحَقُ وَأ ما يَدَعُوَ ين 
دُونِِ هو الْبَطِلُ 4. 

الحكم: دئلة حديفه ون اهو لك وليه الكو رواة أب 
داوه (45-68) وعيرهه 00 حمسن 
.٠‏ الحكيم: دليله ( سبح ل ما فى اَلسْمَعوتٍ وما فى الأزض" وهو الْعَزِيرُ 
21 
.١‏ الحليم: اا راك در 4 
. الحميد: دليله « وَهِوَّآلْوَنُ آلْحَمِيدٌ 4. 
7 . الحي: او د لود كارن نوكن كلو ترك 4 
14 الحيي: دليله حديث: « إن الله عرَّ وجل حي سيره يحب الحياء 


ٍِ 


ا 
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والسّتر » رواه أبو داود (4017) وغيره؛ وإسناده حسن. 
5 . الخالق: دليله « هوَّاآلّهُ آلْخَدِقُآلْبَارِئُ آلْمْصَوَرُ 4. 
5. الخبير: دليله ( قَالَ كان الْعَلِيم الْخَبِيرٌ4. 
. الخلاق: دليله « إن رلك هو أخَلّىٌ الْعَلِمُ 4. 
8 . الديّان: دليله قول رسول الله ك2 ا لله العبادَ - أو قال: 
النائن بت تغراة “عرزلا لهسا "قال » فلناه بها كهما* قال + البس معهع ءا 
لديو يفئزاك : بسمقة مر بعك كنا بسع فق فرق آنا للك أنا 
الديّان » الحديث؛» أخرجه الحاكم في المستدرك في موضعين (458/9)؛ 
(051/5/5)» وصحّحه وأقرَّه الذهبي» وحسّنه الحافظ في الفتح ))١74/١(‏ 
والألباني في صحيح الأدب المفرد (745). 
. الرّب: دليله ( سَلَمقَوَلهُ من رب رّحِيمٍ». 
االرمن: «لبلالا الحية يك اليرت ج ليخن ارحس ». 

.4 الرحيم: 0 وح ل إلَه إلا هْوَالرْحْمَنُ لوحم‎ ٠ 

. الرزاق: دليله ( إن اله هو راف ذو لقو لمن ». 

رض الرّفيق: دليله حديث: « إن ٠‏ الله رفيق ع ٠‏ الرّفق » رواه البحاري 
(59351)) ومسلم (5597). 

. الرقيب: دليله ( وَكَان أَلَهُ على كل شَىْءِ رُقِيبًا 4. 
60. الرؤوف: دليله ف إرن رَبك آ عوجي يمر4. 
ف" السبوح: دليله حديث: « سبوح قدّوس رب الملائكة والروح «“ 
رواه مسلم (4810). 

السشر:“ذليلة هر عبد اسع لحري 


(05١٠8غ)‏ وإسناده صحيح. 
كا «الشافق دش هديك اشن أنه لسرن الى إلا الح م ارزراة 


البخاري (51/47)» ومسلم .)5١9١(‏ 
49 . الشاكر: دليله « وَكان آلَّهُ شّاكرًا عَلِيمَا 4. 
4. الشكور: دليله « إرى رَبَنا لَعَفُورُ سَكُورٌ 4. 
66 الشهيد: دليله ( أَوَلَمَ كف رَبك أَنْهُد عَلى كل سَىْءِ شَريدٌ 4. 
6. الصّمد: دليله ( آله آلصّمَدُ 4. 
7 الطيّب: دليله حديث: « إن الله 2 ولا يقبل ا طب اعرواه 
مسلم ٠١١5١‏ 
لك . الظاهر: دليله « هو الأول وَآلا ١‏ 

العزيز: دليله 1 لَه مَا فى أَلسَّمَروتٍ وَالْأرَضٍ 200 
الحكيرٌ ». 

العظيم: دليله ( وَلَا يكُودُهُ. حِفْطُهُمَا وَهوَالْعَلُ الْعَظِيمُ ». 
٠‏ . العفوٌ: دليله ١ج‏ جم يَقُولُونَ مُنكَرا ين الْقَوْلٍ وَرُورًا وت آله 
لَعَفُؤٌ غَفُورٌ4. 
١‏ . العليم: دليله ج وال مولَدكُر وَعَوَآلْعَِهُ 11 كيم 4. 
06 . العلى: دليله « إِنْهء عن حَكِيدٌ 4. 
0 . الغالب: دليله « وَاللَّهُ الت عَلىْ أمرهء لك حك 
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د 27 


يعلمورت 4. 

64 الغفار: دليله « فَقلْتُ آسْتَغفِرُوا ركم نه كارت عَفَارًا 4. 

مه. الغفور: ليله و نروب حي إن هُوَالْقمُوآَلرَحِمْ 4: 
05 الغني: دليله « وله آلقَيُ ونم الْمُقراء 4. 

لاه الفتّاح: دليله ( قل حجْمَُ با ْنَا ثم يََْحُ نكا بألْحَقّ وَهِوَ َلْفَتَاحُ 


4ه . القادر: دليله ( قل هَوَآلْقَادِرُ عَيَ أن يَبَعَتَ عَلَيَكُمْ عَذَّابًا من ع كم 
أَوَ من حت أَرَجْلكُمْ 4. 
9. القاهر: دليله ( و هو لامر و3 عِبَادِهء وَهوَ كم الخَيرٌ). 
١‏ . القدّوس: دليله « يُسَبَحٌ بِلَّهِ مَا فى آَلسَمَيوتٍ وَمَا فى آلأرَضٍ لِك 
لْقَدُوسِ لْعَزيز أفُكيرٍ 4. 
5 القدير: دليله ( يَبرَكَ اذى بِيَدِه الْمُلكُ و هوّ عَلن كل ب شَىْء قلريرٌ4. 
. القريب: دليله « وَإِذا نالك اميق تل يت 4. 
. القهار: دليله « وَبَررُو يله آلو جد لْقَهَارٍ). 
6. القوي: دليله ( بز ميا وَُوَ آلْقَوك ألْعَزيُ». 
530 00 دليله « أله إل د إلا هوَألْيَ الْقَيُومْ 4. 
. الكبير: دليله ( ذَلِلَكَ بأرى أله هوَ آَلْحَقُ وَأرنّ ما يَدَعُوَ مِن 

دونه هو الْبطِلٌ وَأ الله هو العَِق الكبير)». 

5. الكرم: دليله « ييا آلْإنسَسنُ مَا غَرِكَ رَيِكَ لكريم ». 

الكفيل: دليله ( ولا تَقُضُوا الأَيمَصَ بَعدَ نو حيدها وقد خط اله 
0 4» وحديث قصّة ل الذي قال لمّن أسلفه: 
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بر كفى بالله كفيلاً » رواه البحاري (١١91؟5).‏ 

اللطيف: دليله ( ألا يََلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهَوَ آللَطِي ف َب ». 
٠‏ البين: دلبله (يَؤمون يوم أيهم لق ولعو أن أله مو الح 
لْمْبِينُ ». 
١‏ المتعال: دليله « عَلِمُ الَْيِبٍ والشبكدة اكير الْمُتَعَالٍ ». 
المتكير: دليله ( هوَآئَه زف لآ إِلَدَ إلا هَوَ آلْمَلِكُ آلْقُدُوُ آلسَلَمُ 
اقزر الت نيرك امبر تكد النسك » 
المتين: دليله ( إِنَّ آله هوَألرَرَاقُ ذو الْقوّة آلْمَعِينُ 4. 
6 الجيب: دليله ( إنّ رت قَريبييبٌ6. 
ه/ا. امجيد: دليله جرحت اله تركش عليك: أهل اتيني إن حي ئجية 4 
ا المخسسي” دليله حديث: « إن ام ل ا لين » رواه ابن 
أبي عاصم في الديّات (ص:51)» وابن عدي في الكامل (5155/7)) وأبو 
نعيم في أخبار أصبهان (1/1١١)؛‏ وإسناده حسن كما ذكر الشيخ الألباني. 
في السلسلة الصحيحة (170)» وانظر صحيح اللجامع الصغير )١8١59(‏ 
و(١187).‏ 
الا المحيط: دليله ( آلآ إنه. َكل سَىْءِ يط ». 
8. المصوّر: دليله « هوَآللّهُ آلْخَدِقُ آلْبَارِئُ آلْمُْصَوَدُ». 
كلا المعطي : دليله حديث: ر والله ا معطي وأنا القاسم » رواه البحاري 
(8115). 1 
٠‏ المقتدر: دليله ج وكَانَ أله عل كل مُفعَِرا . 
ؤم المقدم: ذليله: ديت رأنت الْقَدُم + وأنت الموعتة ».رؤاه. التتفاري 


.)"00١( ومسلم‎ )١١٠١( 
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و مني مو صدر عم 


6 . الملك: دليله ( هوَّآَهُ ذف لآ لَه إلا هوَ آلْمَلِكُ الْقَدُوسُ 4. 
غ4 . اليك: دليله « فى مَقعَدٍ ردقي عند ململي مُقتَدرٍ». 
م . المثّان: دليله حديتث: ىر اللهم ني أساللك أن لك الحمد لا إله إلا 
انك التافتم واه أبو جاوة 14885 إشاده جمس 
المهيمن: دليله ( هِوَأنَهُ اذى لآ إِلَد إلا هو الْمَلِكُالْقُدُوسُ آلسَلَمُ 
انوي اهيمر » 
المؤخر: دليله. مر عند اسم المقدّم. 
المولى: دليله « نعم آلْمَوْلْ وَنِعُمَ آلنْصِير». 
المؤمن: دليله ( هِوَّآّهُ آلف لآ إِلَهَ إلا هوَ الْمَلِكُ الْقَدُوسْ صلم 
نويل 
٠‏ التّصير: دليله ( وك باه وَلِيّا وكقى باه مصِيرا ». 
١‏ اللحادي: دليله ( وكفى بِرَيَكَ هَادِيا وَتصِيرا ٠4‏ 
؟. الواحد: دليله ( قل ألّهُ حَاِق كل سَىْءِ وَهوَّآلْوحِدُ الْقَهُرٌ». 
*ة. الوارث: ليله ( إن لخن خي ونتُوتنُ لون 4. 
ع5 رامع دليله « وله مغرف ولعب َأيَتَما ُولُوا كم وَجَهُ أ لَه إن 
الله و'سع سِعٌ عَلِيمٌ 4. 
6. الوتر: ليله مايق ,رن إن الله وترٌ يُحبُ الوتر » رواه البخاري 
55٠١١‏ ومسلم 1719" 5). ْ 
الودود: دليله « نهر يقد كويد ( وه العو لودو 4 
الوكيل: دليله « فَرَادَهمٌ إِيمنا وَقَانُواْ حَسَبكا آله وَنِعُمَ ألْوَكِيلٌ 4. 
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2 دم هو 3 21 0 
الولي: دليله « فَاللَهُ هوَألْوَنُ وَهوَخي آلْمَوىَ ». 
الوهّاب: دليله « ريما لا رع قلُوََابَعْدَإِذْ هَدَيْتَنَاَهَبَ لَمَا من لَدُنكَ 

0 ٍِ 
رَحْمَةٌ إِنَكَ أَنتّ اَلْوَهّابُ 4. 

وقد أورد ابي اقيم في" كنابه إعلام الموقعين )١7١ - ١15/5(‏ تسعة 
وتسعين وجها تدل لقاعدة سد الذرائع؛ مُقتصرأً على ذلك ؛ موافقة لعِدة 
أسعاء الله لي الواردة في الحديث. 

وأووقت :3 كناى: دراسة حديث (نضّر الله امرءا مع مقالتي) رواية 
" الذى زر الفا كدرة عير وتظرلا 

 *‏ من أسماء الله ما يُطلق على غيره» كما قال الله عر وجل: < لَقَدَ 
عابعكم زسولت بن أَشْيِكُمْ عَزِيزُ عله مَا عر حَرِيصُ عَلِكم 
بالْمُؤيِيت رَدُوفٌ رَحِيمٌ يم 24 وقال: ( إنَا حلفا آلإنن من نطف أسْمَاجٍ 
نبَْليِهِ فَجَعَلتَهُ سَمِيعًا بَصِيرًا 4) والمعان الى تدل عليها الأسماء لا يشبه فيها 
الخالقٌ المحلوق» ولا المحلوق الخالق. 

وهنا لا ا يتطق إلا عن اهن بولا يطلق. على كيزة نفل اله 
والر حمن» والخالق» والبارئ» والرزاق» والصمدء قال ابن كثير: في تفسيره 
رعق موز السعلة ان أو لاسو القاقةة واو امل انين أعاته تال 
نما 9 به غيره» ومنها ما لا بسع به غيرة كاسم للم والر حمن» 

د + 36 
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٠‏ قوله: , لم يَرّل بجَميع صفاته وأسمائه, تعالى أن تكون صفائه 
مكلوق وانهازة احدلة , 0 

انع ودر انتصق انفقاته كف باننانها زلا و ابداء طم كس باس 
بعد أن كان خير عملم به. 

وأمّا صفات لاض وعد فهي تنقسم إلى قسمين: 

عفااك: :ذاه قائمة بالذات» لخودة نا 'أزلا مو ابد ابول دلت لضي 
وإرادة» كالوجه واليد والحياة والعلم والسّمع والبصر والعلو. 

وصفات فعليّة متعلقة بالمشيئة والإرادة» كالخلّق والرّزق والاستواء 
والنزول والمجيءء وهذه الصفات نوعها قديم.» وآحادها حادثة, 
وهو منّصفٌ بصفتّي الخلق والرّزق أَزَلاء لم يكن غير منّصف 
هاتين الصفتين ثم أنّصف يمماء والاستواء على العرش حصل بعد 
خلق السموات والأرضء؛ والثّرول إلى السماء الدنيا حصل بعد خلق 
السموات والأرضء وحيئ في قول الله عر وجل: ( وَجَاءَ رَبك وَألْمَلَكُ 
د ذا 4 حم يوم القيامة لفصل القضاء بين العبادء وانُصافه 0 
يفعل ما يريد قديم النّوع» وهذه الأفعال من الآحاد الي حصلت في 
الأوقات الى شاء الله فعلها فيهاء والله تعالى بذاته وصفاته هو الخالق» ومّن 
سواه مخلوق» فليس ف صفاته شيء مخلوق» وأسماؤه لا بداية للتَّسَمّي يماء 


“د د 6 
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.1١‏ قوله. كلّم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته, لا خَلَقْ من 
0 رَجَلّى للجبل فصار دكا من جلاله, ون القرآن كلامٌ اله ليس 
مخلوق ف فييك ولا صفة لمخلوق فَيَنْفَدُ ». 

من مركا روا نا وأعو يت :باذ شور ات 
انتهاء؛ لأنّه سبحانه وتعالى لا بداية له ولا فاية له فلا بداية لكلامه ولا 
اية له د الكلام 1 ذاتيّة فعلية» فهي ذائّة باغتبار أنه “لا .بداية 
للانّصاف اء وفعلية بكوفا تتعلّق بالمشيئة والإرادة» فكلامٌه متعلقٌ 
كشيئته» يتكلّم إذا شاءء كيف شاءء وهو قدم النوع, عراوك العاف رقن 
كلم موسى في زمانه» وكلّم نبيّنا حمداً كك ليلة المغراجء ويُكلم أهل اللنّة 
إذا دخلوا الحنّة» وهذه من أمثلة آحاد الكلام الى حصلت وتحصل في 
الأزمان الي شاء الله عر وحل حصولها. فيهاء والله تعالى يتكلم بحرف 
وصوت,ء ليس كلامه مخلوقا ولا دا بالذات» قال الله تعالىى: ( كلم 
لَه مُوسَئ تَكلِيمًا 4: ففي هذه الآية إثبات صفة الكلام لله عرّ وجل؛ وأن 
كلامّه سَمعّه موسى منه. وقوله: ( تَكلِيمًا 4 تأكيدٌ لحصول الكلام, وله 
منه سبحانه وتعالى» وكلام الله عر وحل لا بداية له ولا فهاية لهه فلا حصرٌ 
لى بخلااف م المحلوق, كان اه وله هاية, فيكون كلامه و 
قال الله عر ؤحل: '« قل لو كن الْبْخْرٌ مِدَادًا لَكَلمّب وق لف الْبَحَرٌُ قبَلَ 
أن تَتقَدَ كلمت رَىٌ وَلَّوَ حِقَئا بمِكل مَدَدّا 4 وقال: ( وَل أنْمًا فى آلأرضٍ 
من سَجَرَةِ أقَلَمٌ وَالْبَحْرٌ يَمُدُهْ مِنْ بَعْدِهء سَبَعَهُ سَبْعَة أرما َفِدَتٌ كلمت أله إن 
لله حَزِيرٌ زَحَكيكٌ » 2 ٠‏ ففي هاتين الآينين ات صفة الكلام لل عر وجل؛ 
وأن كلامّه غير محصور؛ أن البحور آل اأكخرة ولو ضوعفت أضعافا 
افق عر كاف يداد كل ايه كانم امسر كاله كر لال طم لي 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


: شجر أقلاما كن بن <ووادرة أذ انهه لفك وارأفاظة 4 زأنها تشارقة 
محصورة» ولا ينفدٌ كلام الله الذي شو عير لوق ولا محصورء والقرآان من 
كلام الله» والتوراة والإنحيل من كلام الله وكل كتاب أنزله الله فهو من 
كلامه. وكاوت اع تارق «قلة تبخضل له الفناء الذي يحصل للمخلوقات» 
وهو صفة الخالق الذي لا فهاية له فلا ينفدُ كلامه؛ والمخلوقون يُبيدون 
فد كلائهم. 

وأمّا قوله: مااي رك 0 
فخ 1ل ونيا عا موس لعيقيا وكلمش ركه قال رت أرق أبثرة البت 


ا م»ه لْجَبْلٍ قن أسْتَقرٌ مَكائه, فَسَوَفَ تَرَلى لما 


0 وكأ ول آلْمُؤْيِيِينَ 4» وف هذه الآية الكريعة إثباتث حصول 
الكلام من الله لموسى عندما مجاه لق 1 ونه أن موشتئ. لما مقع 
كلام الله طمعٌ في الرؤية فسألهاء فلم تحصل؛ لأن الو قاف أن تكرة رقف 
“انان الأخرة» وهى اأكلمل تفاع يحل لأهل مده وشاء أن لا تقوى 
الأبصارٌ في هذه الحياة النا على :رقيف لت قال :الله عر وجل الوسى: 
١‏ أن تر 4» أي: في الدنياء بل إن الحبل مع صلابته لّم ينبت أمام تُحَلي 
الله فصار ك1 وأمّا في الدار الآخرة فإنّهِ سبحانه وتعالى عل عباده 
لمؤمنين قادرين على رؤيته؛ بما يُعطيهم من القرّة على ذلك» ويدل لعدم 
رؤية الله عرَّ وجل في الدنيا قوله وك: رر تعلموا أنه لن يرَى أحدٌ منكم 
رلدعر وجول يق فرك توراه ملم أ 1 


3“ 3 
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١,‏ فو «روالإيمان بالقدر خَيْرِه وشره خُلُوه وَمْرَّه كل ذلك 
قد قَدَرَهُ الله ربناة ومقادير الأمور بيدة) ومَصدرها عن قضائه. 

عَلمَ كل شئء قبل كونه. فجرَى على قَدرهء لا يكون من عباده 
قَول ولا عَمَلْ إل وقذ قَضَاهُ وسبق علْمُه به. ( ألا يَعَلَمُ مَن حَلَقَ وهو 
آللميي ف أَخَورُ». 

يُضل من يشاء. فيَحْذْلُهِ بعذله ويهدي من يشاى َيُوَفقَهِ بفضله. 
كَل مُيَسر بتيُسيره إلى ما سبق من علمه وقَدرِه من شقيّ أو سعيد. 

تعالى أن يكون في مُلْكه ما لا يُريد. أو يكون لأحَد عنه عَنَى خالقا 
لكل شيء 200 أعمالهم, وَالمقَدّرُ لحركاتهم 
وآجالهم ». 

1 الإقان بالقدر أحد أصول الأعان البعة اله ق. حديت حبريل 
المشهورء فإنّهَ سأله عن الإعان» فقال: ,ر أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه 

سله واليوم الآخر والقدر خيره وشره » أخرجه مسلم ف صحيحه؛ وهو 
أُوّل حديث في كتاب الإبمان» الذي هو أوَّل كتب صحيحهه؛ وجاء في 
إستاذة أن عبد اه ين عم رقن الله عنهما خدّث به عن أبيه؛ للاستدلال 
به على الإبمان بالقدر» عندما سأله يحيى بن يُعمر وحميد بن عبد الرحمن 
لبور عن اننرى ا دوا الع ان كرون انفد كران اراد لقان 
ساكل ين كاذ الفيد اولك تأعيق الى ارععمت رانين أرا مني 
والنى الجلت وطن لد نري عور لاا اتلك مدل التي قاسم 
ما قبل الله منه حنَّى يُؤَمنَ بالقدر ثم حدّث بالحديث عن أبيه وتحادرت 
حبريل عن عمر من أفراد مسلمء وقد انّفق الشيخان على إخراجه من 
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حديث أي هريرة لقنه. 

؟" ‏ جاء في القرآن أيا بات كثيرة» ولي لمن أحاديث عديدة تدل على 
إثبات القدرء قال 0 ( إنا كل سَىَ نء حَلَقَسَهُ بقدَرِ»» وقال: 
و كل أن ييا 21 حتت الله لها وداوقال: دعا اصاباي ليزن 
الأرض وَلَا فى أَنفسِكُمْ إل فى ككس ين قَبَلِ أن بها إن ذلك عل لَه 
كسِيرٌ 24 وأما السنّة فقد عقد 0 من الإمام البخاري والإمام مسلم 
صحيحيهما كتابا ‏ للقدر» الفتملاً على أحاديث: غديدة: قي إثبات 
القدرع روك معام و مه )عن أن هريرة لكيه قال: قال 
ول له 55: , امومرة القوى ع وأحن ابل اناهن الوم العم 
وت كل خيرء احرص على ما ينفعُّك؛ واستّعن بالله ولا تُعجّر» وإن 
أصابك شيء فلا تقل: لو أنّي فعلتُ كان كذا وكذاء ولكن قل: قدرٌ الله 
وما شاء فعل؛ فإن لو تفتحٌ عمل الشيطان ». 

وروى مسلم (55605) بإسناده إلى طاوس قال: بر أدركت ناساً من 
أصحاب رسول الله و يقولون: كل شيء بقَدرء قال: وسمعتُ عبد الله 
بن عمر يقول: قال رسول الله قكل: كل شيء بقدرء حت العجز والكيس» 
أو الكيسْ والعجز ». 

والعجرٌ والكيس ضدّانء 00000 
ذلك بقار قال النووي في 6 الحديث :)5١5/١5(‏ ,ر ومعناه أن 
العا عد فل ا رش الي ل كي 

وقال كلل ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من المنةء 
ومقعدة من الثارت» وقاللول نيا" مول لله! أفلا تُكل؟ فقال؟ اعطلوا افك 
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ا 2 


ميس ثم قرأ < فَأُمًا مَنْ أغطئ وَآنْقَن © وَصَدَقَ بِآحُسَى » إلى قوله: 
لِلعُسَرَى »» رواه البخاري (13145) ومسلم (7117؟) من حديث علي 
8ن ظ 

وليك يدل على أن 'أعمال القاة العاكة مدر بوتوة ف إن 
حضول السعادة وهي مقدّرة» .وأعمالهم السيّعه. مقدرّة. وتودّي إلى 
الشقاوة وهي قرالا محانة وتهاق ادن الأسناتي اماف 0 
شيء لا يخرج عن قضاء الله وقدره وخلقه وإيجاده. 

وعداح عر رسي اودر مع دمت ربراه 
كه يوماء فقال: يا غلام! ني أَعلّمُك كلمات: الحفظ الله فلك اتحخفظ 
الله تحذه تحامّكء إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت وين بالل واعلم 
أن الأمّهَ لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه 
الله لك» 2 اجتمعوا على أن يَصْروكٍ بدي 2 يضر لك إلا نشي 
قل كتبه الله عليك: :رفعت اقلم 56 الت » رواه الترمذي 
».)551١5(‏ وقال: م هذا تخلايك ختو امتح 

وهذا الحديث شرحه الحافظ ابن رجحب في كتابه جامع العلوم والحكم 
في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم :)459/١(‏ وهو الحديث التاسع 
عشر من الأربعين النُوويّة. 

* _ الإبمان بالقد ر له أرب مراتب لا بد من اعتقادها: 

المرتبة الأولى: علْمُ لله الأزلي في كل ما هو كائنٌ» فإ كل كائن قد 
دق به علمٌ الله أزلء ولا يتجدّد له علّمٌ بشيء لّم يكن عالاً به أزلاء وقد 
سبق إيضاح هذه المرتبة عند الكلام على صفة علم الله في الفقرة رقم (7). 
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الثانية: كه كل عااعي كان بو ناريخ المحفوظ قبل خلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة, لقوله قَ: بر كتب الله مقاديرٌ الخلائق قبل أن 
يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة قال: وعرشه على الماء » 
رواه مسلم (5757) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

الثالثة: مشيئة الله وإرادئه فإن كل ماهو كاي إكما حصيل مشيئة 
وكات وي لكك اسرد ما !اواك انها اواك انروما ينار 
يكن قال الله عر وجل: وإلماارة دآ أَرَادَ سَيكًا أن يَقُولَ لهم كن فَيَكُونُ 4: 
وقال: « وما َشَآءُونَ إلّد أن يَشَآءَ أللّهُ رب الْعَسَمِيرتَ 4. 

الرابعة: إيجاد كل ما هو كائنُ وعتلقه .مشيئة الله وفقاً لما علمّه أَزَلا 
وكتبه ف الوح المحفوظ؛ ل سي ا 
الله وإيجاده. كما قال الله عرّ وجل: ١‏ الله حَلِقُ كَل سَنْ ء 64 وقال: 
( وَآللَهُ حَلَفَكْرَ وَمَا تَعْمَلُونَ 4. | 

5 ما قدّره الله وقضاه وكتّبّه في اللُوح المحفوظ هو من الغيب الذي 
لا يعلمه إلا الله ويمكن أن يُعلَم الخلق ما هو مُقَدرٌ بأحد أمرين: 

الأمر الأول: الوقوع, فإذا وقع شيء عُلم بأنّهِ مُقدّر؛ لأنّه لو لم يُقدّر 
لم يُقعء فإنَّه ما شاء الله كان وما لم يشأ لّم يكن. 

الثاني: حصول الإخبار من رسول الله وكْكُ عن أمور تقع في المستقبل» 
مثل إخباره عن الدّجّال ويأحوج ومأحوج ونزول عيسى بن مريم؛ وغيرها 
من الأمور ال تقع في آحر الزمان» فهذه الأخبارٌ تدل على أن هذه الأمور 
لا بد أن تقعء وأنّه سبق يما قضاء الله وقدَره ومثل إخباره عن أمور تقع 
قرب زمانه يه ومن ذلك ما حاء في حديث أبي بكرة يده قال: معت 
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ال كيد على المنبرء والحسن إلى حنبه» يُنظرٌ إلى الناس مرّة وإليه مرَّة 
وقول ران هنذا سيّدء ولعل الله أن يُصلمَ به بين فتّين من المسلمين » 
رواه البخاري (90/4). 

وقد وقع ما أخبرٌ به الرسول كل ف عام (1١4ه)‏ حيث اجتمعت 
كله لين وسُمّي عام الجماعة؛ والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم 
قهموا من هذا الحديث أن الحسن ل لن يموت صغيراء لسعو د 
يحصل ما أخبر به الرسول كك من الصّلحء وهو شيء مقدّرٌ علم الصحابة 
0 

ار 5 والإيمان بالقدّر خَيرِه وشَره خُلَوه وَمْرّه وكل ذلك 

قد ره الله ريا » جاء في حديث جبريل: « وأن تؤمن بالقدر خيره 
وشره »» 1 نتييجانه خالق كل شيء ومقلارمٍ قال الله عر وجل: ذ أله 
خَدِقُ كل سَئِ 4 كك و وَخَلَقَ كل شئء فَقَدَرٌَد تقد تقديراً 4: فكل ما 
هو كائنُ من خير وشرٌ هو بقضاء الله وقدره» ومشيئته رام وأمّا ما 
جاء في حديث علي كنا ن دعاء النِيَ كك الطويل وفيه: والخير كله 
يفيك الع لين ليلع رواه مسلم (1071: فلا يدل على أن ار 
لا يقع بقضائه وخلقه وإِنَّما معناه أن الله لا يخلقٌ شرًا محضاً لا يكون 
للكية بول ور تبي فلن فاده اله من الوجوه» وأيضاً الشر لا يُضاف 
ل م لع ل ل < الله 
خَدِقُ كل سن ء 4» وقال: ( إنا كل سَْ نء حَلَقَتَهُ بقدَرِ)) تأدب مع الله 
بعدم نسبة الشر وحده إل الله وهذا جاء فيما ذكره الله عن الحنَ تدهم 
كي قوع ليده اوش رلشر ”علو انثا للتجيرلة قال اله عر لودل 
( ونا لا تذرى أَكل أرِيدَ بم فى الأزض أمْأَرَادَ م رَجُمَ رَشّدَا 4. 
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1 من مراتب القدر الأربع كما مر قريباً مشيئة الله وإرادثه» والفرق 
نف تلقف و الازلدة” أذ الفينة ل تأفدىالكاتيو ؤالسكة إلا لع كو 
قدذريء 9 الإرادة فَإنّهها تأي لمعي كونيّ ومعين ديني شرعي» ومن بحيئها 
لغئ كر قدّري قوله تعالى: ( وكا يعفر عضين إن أزدث أن أنسح لك 
إن كان الله يريد ا وقوله: ( قَمَن يُردِ أَلَّهُ أن يَهَدِيَه يهم يشَرَحَ 
صَدرَوء ِلِإِسْلمٍ 0 أن يض يَضِلْهُء عل صَدْرَه صَيّقَا حرجا ». 

ومن بحيء الإرادة 0 قول الله عر وجل: ( يريد أللَهُ بكم 
آليْسْرَ ولا يرِيدُ كم اقب وقوله: « ما مَا يرد أله مَجَعلَ عَلَيكم ين 
حر ولوكن يرِيدُ د لِمُطهركُم وَلِيْتِمٌ تِعَمَمَهر عَلَيكُم نكم تَفكْرُوت 4 
والفرق بيخ الا ران أن الإرادة الكونية تكون عام “تنما بش الله 
517 وأمّا الارادة الشرعيّة فلا تكون إلا فا 1 انه ماف 

رك لا لان رمي ب لصتن د لو لاك دري 
في حقّ من لم يحصل له التوفيقٌ من الله وهناك كلمات تأي لمعي كوني 
وشرعيء منها القضاءء والتحريم» والإذن» والكلمات», والأمر وغيرهاء 
ذكرها ابن القيم وذكر ما يشهد لما من القرآن والسنّة في كتابه شفاء 
العليل» ف الباب التاسع والعشرين منه. 

 :‏ ما قدَّره الله وقضاه وكتّبه في اللوح المحفوظ لا بدّ من وقوعه؛ ولا 
تغيير فيه ولا تبديل» كما قال لله عرّ وحل: ل« مآ أَصَابَ ين مُصِمبَة فى 
الأزض ولا ى أنفسِكُم إلا فى كسب ين قَبَلٍ أن نُترأها. 4 وقوله كليل 


0 رُفعت الأقلام» وجحفت ال ل 


وه 
ماقو 2 مد : 000 مَا يَعَآكُ وَيَُبِتُ وَعِنْدَهد أمْ 


ألكتب 4 فقد فسّر بأن ذلك يتعلق بالشرائ ؛ فينسخ الله منها ما يشاء 
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يبت ما يشاء؛ حي مخدمت برسالة نبيّنا محمد كله ال نسحت جميع 
الشرائع قبلهاء وفسسّر بالأقدار البى هي ف غير اللُوح المحفوظء كالذي 
يكون بأيدي الملائكة» وانظر: نيام العلل لانن القيمة ؛ في الأبواب: الثاني 
والرابع واخامين والشاقس» :ققد دكن فق 0 باب د ا بعد 
التقدير في اللُوح المحفوظ. 

وأما قوله يلهُ: , لا يرد القضاء إلا الدعاى ولا يريك ف القن ل 
البر » أحرجه الترمذي اكد وحسنه» وانظر: السلسلة الصحيحة 
للألباني (155)» فلا يدل على تغير ما في اللُوح الحفوظ. وإِنّما يدل على 
انالك قدو السلامة يتن الكترورة ودر أنياياً للك النتاحمة :و المع أن الله 
دفع عن العبد شرا وذلك مقدّرٌ بسبب يفعله وهو الدّعاء» وهو ممقَدَرء 
وكذلك قدر. أن يظول عُمر الانساثة وقدّر أن يحصل منه سب لذلكء 
وه البر وصلة الرّحمء فالأسباب شما نيا بقضاء الله وقدره؛ 
تكذللف نقال اق قود كرتن بره أن بيط له ف «ررقة أو فنا لدي 
أبره فليّصل رحمه » رواه البحاري ))5١51(‏ ومسلم (5551)) وأحل 
كل إنسان مُقدَرٌ والرع لطر روما سارر يتأَمّرَ كما قال الله 
عر وحل: « ولن يُوحْرَ الله فسا ذا جَاء أجَلهَا 4» وقال تعالى: : ( لكل أمة 
أجل إِذَا جَاءَ أَجَنْهُرْ قا ا وَلَا يَسَتَقَدِمُونَ م وكل من 
مات أو قتل فهو بأحله» ولا يقال كما قالت المعتزلة: إن المقتول قطع عليه 
أجله. آنه لو لم يتل لعاش إلى أجل آ+ عر افإن كل .إنسان قدّر الله اله 
أجل اد : وَقَدَرٍ لهذا الأحل أسباباً» فهذا يموت بالمرض» وهذا يموت 
بالغرق» وهذا بموت بالقتل» وهكذا. 
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4 اضر الإسكاح بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظورء 
فمّن فعل معصية لها عقوبة محدّدة شرعاًء واعتذر عن فعله بأنّ ذلك قدرء 
نه يُعاقبُ بالعقوبة الشرعية» ويُقال له: إن معاقبتك هذه العقوبة قِدَنٌ 
وأمّا ما جاء في حديث مُحاحّة آدم وموسى في القدرء فليس من قبيل 
الاحتجاج بالقدر على فعل معصية: وإِنّما هو على المصيبة الي كانت 
بسبب المعصية» فقد روى البخاري (7505)»: ومسلم )١5617(‏ عن أبي 
هريرة نه قال: قال رسول الله وة: ,, احتجّ آدمُ وموسى. فقال له 
موسى: أنت آدم الذي أخحرجتّك حطيئئك من الجنّة» فقال له 0 | 
موسى الذي اصطفاك الله رمالالك و كدي #اللرجيي عن ١‏ مر قدّر علي 
قبل أن أخلق؟ فقال رسول الله َك: فحج آدمٌ موسىء مرّتين ». 

وقد عقد ابن القيم في كتابه شفاء العليل البابّ الثالث للكلام عن هذا 
اللانييخ كذ كر بم فيل ناه عرى أقوال «باظلةه :ود كر الآيات الى فيها 
اشتكا الشركن عاق ركيم بالقدرة: وأن للها كذبيمة الاليم باقزية 
على شركهم وكفرهم, وما قالوه هو من الحقّ الذي أريد به باطل» ثم 
ذكر توحيهين لمعيئ الحديث, أوَلهما لشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية» والثاني 
من فهمه واستنباطه» فقال (ص:ه” _ 5"): ,ر إذا عرفت هذاء العري 
أعرق ياه وامهاته فاته من" أن يلوم تعلق اث قد كات قة فاغلةة 
فاحتباه 1 بعده وهذاه واصطفاه وآدم أعر ف بره من أن يحتجّ بقضائه 
وقدّره عل معصيته. بل إِنّما لام موسى آدمّ على المصيبة الي نالت الذريّة 
بخروجهم من الحنّة» ونزوهم إلى دار الابتلاء وامحنة» بسبب خطيئة أبيهم». 
تدك العامة برها علق بوقث الصينة اده الى نالت الذريّة» وهذا قال 
له: أحرجتّنا ونفسّك من الحنة» وق لفظ (حيِبتنا)» فاحتج آدمٌ بالقدر على 
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المصيبة» وقال: إن هذه المصيبة ال نالت الذريّة بسبب خطيئتي كانت 
مكتوبة بقدره قبل خلقي» والقدرُ يُحتج به في المصائب ذو لمان أن 
أتلومني على مصيبة درت على وعليكم قبل خلقي بكذا وكذا سنة» هذا 
واب شيخنا ر حمةه الم وقد يتوحّه حوابث آخر وهو أن الاحتجاج 
بالقدر على الذنب ينفمٌ ف موضع ويضرٌ في موضع؛ فينفع إذا احتجّ به بعد 
وقوعه والتوبة منه وترك مُعاودته كما فعل آدم؛ فيكون في ذكر القدر إذ 
والقتشرة: التررسدين #وميعارفه اجا لب وصفاته وذكرها ما ينتفع به الذاكر 
والسامع؛ لأنّه لا يدفعٌ بالقدر أمرا ولا تهياء ولا يُبطل به شريعة» بل يُخبر 
بالحقّ المحض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوّة» يوضحه أن آدم 
قال لموسى : أتلومّني على أن عملت عملاً كان مكتوباً على قبل أن أخلق, 
إذا انيع 0ه مسري وراك اناتسف كان يكن فَأنبّه 
مونب عليه ولآمّه حسُنَ منه أن يَحتجّ بالقدر بعد ذلك» ويقول: هذا أمر 
كان قد قُدّر علي قبل أن أخلق, فإنّه م يتدفع بالقدر حقاء ولا ذكر حححًة 
له على باطل؛ ولا محذورَ في الاحتجاج به» وأمّا الموضع الذي يعر 
ل سيد ؛ بأن يرتكب فعلاً رما أو يترلك واجباء 
اردق علي لائم فيحتج بالقدر على فاه اقل ميو يكن 
ار را ل 


0 ارا 00 لله ا 


ار 0 
من تبيّن له خطأ نفسه وندم وعرّم كل العزم على أن لا يعوة» فإذا لام 
لائم بعد ذلك قال: كان ما كان بقدر الله» ونكتة للعنالة أن الوم إذا 
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ارتفع صم الاحتجاجٌ بالقدرء وإذا كان اللّومُ واقعاً فالاحتجاجٌ بالقدر 
0 | 

8 وقوله: « تعالى أن يكون في مُلْكه ما لا يريد أو يكون لأحد ْ 
عنه غنّى+خالقاً لكل شيء إلآ هو َب العباد ورب أعمالهم؛ ؛٠‏ وَالقَدر 
لحركاتهم وآجالهم » الظاهر أن في قوله: 5 حالقاً لكل شيء لو 
سقطاً يدل عليه ما قبل تقديره: وأن يكون خالقاً لكل شيء إلا هر » 
وف هذه لحيل كلها 3 د على القدرية الذين يقولون: إن العبادت يخلقون 
أفعالهم, 17 لله لم يُقدّرها عليهم فإن مقتضى قولهم ذا أن فقا الساد 
وقعت في مُلك الله وهو لم يُقدّرهاء وأنّهم بخلقهم لأفعالهم مُستغنون عن 
الله» أن الله ليس خالقاً لكل شيء؛ بل العباد حلقوا أفعالهم, والله سبحانه 
وتعالى خالق العباد وخلق أفعال العباد» فهو خالق الذوات والصفات» 
كما قال الله عر وجل: ( قل أنَهُ حَلِقُ كل سَىْءِ وَهوَ آلْوَحِدُ الْقَهَر ») 
وقال: ( آله حَدِقُ كُل من ' وَهوَ عل كل سَْءِ كيل 4' وقال: ١‏ وله 
حَلَفَكْر وَمَا تَعَمَلُونَ . 
> يقابل تقاة القدر افزقة طالة هي ايزية» الدون: اسليوا عن العيذ 
الاحتيار ولّم يجعلوا له مشيئة وإرداة» وروا بين الحركات الاختيارية 
والحركات الاضطرارية؛ 2 حركاقم عكرلة- خر كانت 
الأشجارء وَأن حركة الآكل والشتازب لعن والصائم رةه 
الرتفقري لبدن لمان ليها كسب ولا إرادة؛ وعلى هذا فما فائدة إرشاك 
اسل وإنزال الكتب» ومن المعلوم قطعاً أن للعبد مشيئة وإرادة» يُحمّد 


ٍِ 


على أفعاله الحسنة» ويُئاب عليهاء ويُذمٌ على أفعاله السيّئة ويعاقب عليهاء 


8 
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كيد كا رفوك فلا يقان 4" إلواتقسل لدو العا صل لوهذ يقول 
النّحويُون ف تعريف الفاعل: هو اسم مرفوعٌ يدل على مّن حصل منه 
لد أو قام به قاف بحصول الحدّث: الأفعال الاختيارية الى وقعت 
ممشيئة العبد وإرادته» ومرادُهم بقيام الحدّث: ما لا يقع تحت المشيئة» 
كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك» فإذا قيل: أكَلَ زيدٌ وشرب وصلى 
قاف اكور قبي ناف عون مه اذكه «القدي_ نهو الأتكن .والشري 
والصلاة والصيام» وإذا قيل: مرض زيدٌ أو مات زيدٌ أو ارتعفت دافن 
ردك لبس عن فعل إزيلة والماا هو وغيف قاعرية: 

وأهل النكة والساعة وسط ب نين الخزية الغاذة ىق الأافة والقدرية 
النفاة؛ إنّهم أثبتوا للعبد مشيئة» وأثبتوا للربّ مشيئة عامّة؛ ولا في 
العبد تابعة مشيئة الله» كما قال الله عر وحل: « لِمَن طَآء كم أن يَسَْقم 
() وَمَا َسَآُونَ إِلّ أن يَشَاء اله َه رَبُ لعل 4؛ فلا يقع في مُلك الله ما 
5 يشأه الله بخلااف القدرية القائلين: إن العبادٌ يخلقون أفعالهم» ولا 
يعاقب العاف ح اقن 9 قط ةر اميه نامر درل ريه 
كذ تبحانت “عن مولن الذي بوكر «ظر كه وهو .هيل :اليد تسر :أن 

مُخيّر ؟ فلا يُقال: إِنّه مسيّرُ بإطلاق» ولا مُخيّرٌ بإطلاق» بل يُقال: نه مخير 
اتناو أن لمعه وزاك وأعماله كسب له يُثاب على حَسسّنها ويُعاقب 
على سيّئهاء وهو مسيّرٌ باعتبار أنّه لا يحصل منه شيء حارج عن مشيئة الله 
وإرادته وحلقه وإيجاده. 

د « يُضل مَن يشاى فيَخْذله بعذله. ويهدي من يشا 
َيُوَفقُ بفضله, فكل مُيْسّرْ بمَيْسيره إلى ما سَبَىَ من علمه وَقَدَرِه من 
شقي أو سعيد ». 
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عذاية ك تيف :وطتلال. كر ال كل ذلك مسن كيه أل 
وإرادته» والعبادٌ قد بيّن الله لهم طريق السعادة وطريق الضلالة» وأعطاهم 
عقولا يُميّرون بما بين النافع والضار» فمّن احتار طريق السعادة فسلكه 
انتهى به إلى السعادة وقد حصل ذلك .مشيئة العبد وإرادته» التابعة لمشيئة 
امنإ راق بوذلكف قط عن اللو إنجمان» واه اكسان طاريق الفنالالة 
وسلكه انتهى به إلى الشقاوة» وقد حصل ذلك عمشيئة العبد وإرادته؛ التابعة 
مشيئة الله وإرادته» وذلك 0 داك سكناه قال امغر ويك والة 
تجعل لَهُه عَيَتيْنِ () وَلِسَانًا وب شفتير © وَهَدَيَْهُ آلنْجِدَينٍ ») أي : طريقي 
الخير والشرٌء وقال: إن ميق الشبيل ما شَاا وما كقُورًا 4» وقال: 
١‏ من يد أله فَهوَآلْمُهَمَدٍ وَمَ يُضْلِلَ فلن تََدَ لَه وَلِكا مُرشِدًا ». 

والهداية هدايتان: هداية الدلالة والإركام اقلق افيا لكل أحد 
وهداية التوفيق» وهي هاف لمن شاء الل هداكةة ومن أدلّة الحداية الأولى 
قول الله عر وجل لبيّه ُ: « ون لد ِل صراطر تُسْمَقِيرٍ 4 أي: 
نك تدعو كل أحد إلى الصراط المستقيم» ومن أدلة المداية الثانية قول الله 
عر وحل: ( إِنَكَ لا يدى مَنْ أحْبَبِتَ وَلَدكنّ آله يَدِى من يَسَآهٌ 4» وقد 


جمع الله ييخ 00 ف قوله: « وَآللَهُ يَدَعْوَأ إل دار آَلسَلّمِ وَيَدِى من يَشَآءُ 
إِلْ صر" مُسَتَقمٍ 4 فقوله: « وَآللَهُ يَدْعْوَأ إِلْ دَار آَلسَلّمِ » أي: كل أحد 


فحذف 000 ا 0 0 هي هداية الدلالة والإرشاد» وقوله: 
5 يجَددى من يِشَءٌ إى صِراط م مُسَتَقِم 4 أظهر امكو ل الاقادة «اللتصواضي 
وهي هداية التوفيق 

وقد أورد شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه 
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في سورة الشمس حكايتين 
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تومتحان قباد مناشية المعتزلة :ناث القضاة والقدن فقال: :رودو لما تباظر 
بق إسحاق الإسفرائيني مع عبد الحبار المعتزلي» قال عبد الخبار: سبحان 
راهن الفطساءه وقضددة أن المعاصي كالسرقة والزى بمشيئة العبد 
ذو ن: مشنيفة الله أن الله على م أن يشاء القبائح في زعمهم, » فقال 
ابو إسفافة كلم ين ازيد عباط وخ قال: سبحان من لا يقع في ملكه 
إلذ ها ريعاف: كقال عيذ اللجانة اننا فاق ويعاقبني عليه؟ فقال أبو 
سحاق: أتراك تفعله 0 عليه؟ أأتق الربها وهو العد؟! فقال عبد الحبار: 
أرأيت إن دعاني ال امدق دنع على التطه انرا أحمن إل أ 
أساء؟ فقال 5 إسحاق: إن كان الذي وناك مني للك اك كله أ سانه 
وإن كان له: فإن أعطاك ففضلء وإن منعك فعدلء» فبهت عبد الجبارء 


إ! 
أ 


وال اكور والك!ماحذا جواتك] 


2 


وجاء أعرابي إلى عمرو بن عُبيد وقال: ادع الله لي أن يرد علي حمارة 
ا الهم إن : حمارئه رقت ولّم ترد سرقتّها فاردذها عليه 
فقال الأعرابي: يا هذا "كف ع ذعاءك' اليف :إن كانت سترقت 5 


عاك 


يرذ سرقتّهاء فقد يريد رَدّها ولا ترد ». 


3 3 


., م قوله: ,, الباعث الَْسُل إليهم لإقامّة الحجّة عَلَيهم‎ ٠ 
أعظم نعم الله على عباده أن أرسل ع و و وا‎ ١ 
7 ا من الظلمات إلى و5‎ 0 7 0 7 


557 مسم هد 


0 أ يدوا لله ا 4 0 سبحانه: 00 5 
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, 2 0 وَمُنِذِرِينَ لملا يَكُونَ 0 عل حُجة بَعَدَ غد لوؤسلً 4 
وقال: ( وَإن مِنَ أمة إلا حَلَا فيا تَذِيرٌ 4 , وقال: « وكم أَرسَلَا من ني فى 
آلأولِينَ 4. 

3 الإبمان بار ساق 37 أصول الإبمان» وكذا الإبمان بالكتبء قال الله 
عر ربخل ع لمين اليد أن تولوا أ وَجُوهَكُمٌ قبَلَ الْمَشَرِقٍ وَالْمَغربِ وَلَدكنْ الْيرَ 

اتباث وَآلَْمِالآخر وَآلْمَليِكَةٍ وَالْكتَسب وَآلتْرِيَحْنَ 4) وقال: د ءَامَنَ 
اسوك يما انول إلبد 4 ين تيه وَلْمُؤْيئُونَ كل ءامن اوملكت وكثرو. 

وَرُسْلِهِء لا ترق تت أحَر يَن يُسلِِ > » وقال: « يَتأيجا لين اموا 
اموأ | بالل وَرَسُوإِ وَالْككب الّذِى َزْلَ على َسُولِهء وَألكتب الى أَنزّلَ 
ين بل وَمَن يكفرٌ بِاللّه وَملبِكْت وبي ور سل وَآليَوْمِ الآخِر فَقَدَ صَلِْ 
صللا بَعِيدًا 4؛ وف حديث 0 سأل الرسول يه عن 
الإبمان» قال: « أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر 
خيره وشرًه » وهو ف صحيح مسلم من حديث عمر لأكتة. 

* - رسّل الله عرَّ وجل منهم من قصّهم علينا في القرآن ومنهم من لم 
يقصُصْ قال الله عر وحل: « وَلَقَدَ أَرْسَلتَا رُسّلاُ يّن قَبَلِكَ مِنهُم من 
قَصَصّنَا عَلَيِكَ وََِّهُم من لَمْ تَقَمُص عَلَيْلكَْ 4» وجملة الذين قصّهم علينا 
في القرآن خمسة وعشرون, جاء في سورة الأنعام ثمانية عشر منهم في قوله 
تعالى: « وَتَلكَ حُجِيُكَآ َاتَيسَهَا إَرَهِيمَ عَلَْ قَوَِهء "رقع حسمن كلقا 
إن تلك حَكيمُ علي © ووقبنا ميا كه إشحق ريعقوت: حكلاً عَدَيْنا ونوا 
هديا س قَبَلُ وَمِن دري اود وَسليمين واروست وَيَوسف وَمُوسَي وَهَرون 


وكذَلِكَ مْرى لْمُحَسِيِين © ونكريًا وى وَعِيسئ وَِلْيَاَ كل من 
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و #6 ادي * 


الصطلجيرت © وَإِسْمَعِيلَ وَالْيَسَعٌ وَيُونْسَ وَلُوطًا. وَكُلاً فَضّلْنَا عَلى 
الْعَسَّمِينَ 4 والباقون: محمد وآدم وهود وشعيب وصالح وذو الكفل 
وإدريس. 

والوااجحب هو الإيمان بالرسل والأنبياء 56 مَن قط ومن ١‏ بقص 
رد توراه حب د كاب كد رودا لعا وول ( كَذَبَتَ 
وج لمُرْسَلِينَ 4» ( كَدَبَت عاد آلْمُرْسَلِينَ 4؛ ( كدت ثمودٌ الْمُرْسَلِينَ © 
( كيت قوم أُوط الْمُرْسَلِينَ 4» ( كدب أصحب ليك آلْمُرْسَِينَ 4 فقد 
كذبت كل أمّة رسولهاء. وأضاف إليها تكذيب المرسلين؛ لأنّ تكذيب 
واحد منهم تكذيب لجميعهم. ومع اتن برهو دنه د 
بذلك الرسول الذي يزعم أنه آمن به. 

5 - وأمّا الفرق بين لني والرسرد فقا اير أن الي هو من أوحي 
إليه بشرع ول يُومَر بتبليغه. والرسول هو من من أوحي إليه بشرع وأمر 
ا ل ل 
قال الله ع وجل: «وكمّ أَرْسَلئَا من ني فى الأَولِينَ 4: 0 < وَمَآ أَرْسَلنا 
ين قَبلِكَ من رَسُولٍ وكا ب إل ذا تم ألقى آلسْْطَيُ فى مين 4 وذلك 
بدل على أن 0-8 ويل مَأمُور بالتبليغ؛ وقال: وإ أَنْرَلَا َلكَوْرَنةَ فيا 
هدٌى وح ' ار لذِينَ أَسْلَمُوا لِلَذِينَ هَادُوأ وَاَلوْيُونَ 
وَآلْأحَبَارُ يما حيطا ين كب أله وَكَانُوأ عَلَيّهِ سَدَآه » الآية» فهذه 
ارتل ملي اد نيا .زو لإ الا نيعا رودي كوف الور 
ويدعون إليهاء وعلى م أن يقال في الفرق بين الرسول والِّي: 
إن قيال مَنِ أوحي | إليه بشرع ادل عليه كتاب» وابِي هو الذي 
أ وحن إليه بأن يلغ وسالة سابقة» وهذا هو المتّفق مع الأدلّة لك ايقن 
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1 اث 
#8 0 لغ مآ أَنزل إِلَيلى مِن 
عد -” 


0 4 وقال: « يلما آلب لِمَ خحرمٌ مآ أحَلُ 
جك 2 وقال ف موسى: ل وَأَذْكْرْ فى الكتب مُوسَىْ إِنَُم كن مخضا 
وَكانَ رَسُولاً نيكا 4» وقال في إسماعيل: ١‏ وَلأكفى الكتب إنتجيل إن كان 
صَادِقَ الْوَعَدٍ وَكانَ رَسُولاً نيا 4؛ ونبينا محمد كك نَل عليه لوحي رلا 
وم يؤر بايغ م أمر بعد ذلك باتبليخ بقوله: « يَأ مدر © قر 
فأنذرٌ 4 ولهذا قال شيخ ا محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله 5 
الأصول الثلاثة: ,, بّئ ب « أقْرَأ4» وأرسل بد الْمُدَّيْرٌ) » وعلى هذا 


فيقال: لبي من أوحي إليه ولم يمر بالتبليغ ف وقت ماء أو أمر بأن يبلغ 
شرع شارف 


كير رس 6 مي ص ريس 
آللّهُ لكَ بل أمرضات 


2 26 
5 م قوله: وام خم َنم الرسالة والنّدارَة والتبُوة بمحمّد بيه 5 
فجَعَلّه آخر المرْسلين, بَشيراً وكذيراًء وداعياً إلى الله يإذنه وسراجاً منيراًء 
وأنرلَ عليه كتابّه اليم وشرّحَ به ديته القَومَ وهدى به الصرَاط 
المستقيم ». 
أعظمٌ نعمة أنعم الله تعالى يما على الحنّ والإنس ف آخر الزمان أن 
بعث فيهم رسوله الكريم عمداً لق فدلّهم على ك0 يل وحذرهم من 
كل شرٌء قال الله عر وجل: ( لَقَدَ مَنْ َه على آَلمُؤْيِيينَ إِذْ بَعَثَ فوم 
رَسُولاً من أنفْسِهم يَتلُوأ عَلَهِمْ دَايَتِبِ وَيُرَكَيِمْ يمه كنب 
وَآلِكمَة وَإن كَانُوأ من قَبَلُ لَنى صلل مين 4) وقال: « وَمَا أَرْسَلسَكَ إل 
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كع يو 


حافة ؛ لاس بَهما وَتَذِيرا وَلَدكنٌ أُحيرٌ آلا لا يَعَلّمُوتَ 4»: وقال: 
١‏ قل يتأيُّهًا آَلنَاسسُْ إن رَسُولَ يكم حبنًا ): وقال: ١‏ يَتأَهْلَ 
الكتّب قَدَ جَاءكمْ رَ سلا يُبَنُ كم عَلى فق من آلوْسْليِ أن 5 تقولوا مااحاء: 
ِنَْفرٍ ولا تذير فقذ جا كم بَشِير وتَذيك وَلّهُ على كُلٍ سنَىْء قَديرٌ 4 وقال: 
وثل أرى لك أن اي نهر بن أن فاو إن ما راعج © يجاو 
إلى آلْشّْدٍ فَامَئًا بي ولَن شَرِكَ يرَبعَآ أُحَدَّا 4» وقال: د لذ صَرْفتَآ ِلَيكَ 
قرا مْنَ لجن يَسعَِعُوت لقان كلما حَصَرُوهُ قالوَا أنصثرا لما قَضِىَ 
ولوأ إلى يهم سَُذِرِينَ © قَالُوأ : يَهَوْمَئَآ إن سما يدا أنرل 0 
مُومَئ مُصَدَِا لْمَا بَيْنَ يَدَيِْجَدِىَ إلى لحف وإ طريق مُسَْقِم قم (2) ينفو 
جيبو داع أله اموا ل 0 
© وَمَن لانت واي لله فلِيِسَ بِمُعْجِرٍ فى الأرض وَلَيِسَ هد ون دوف 
أزيياة ؛ أزبلك فى صلل م نٍ». 

وقد نكا عند ككل د زغرة امه إابة فامة «الدغوة كل إنسي 


مذ 


1 


وحن من حين بعننه وك إلى قيام الساعة» وأمة الإنحابة هي الذي وفتهيع 
الله للدحول في دينه الحنيف» فشريعئه يه لازمة للجرنّ والإنس» والدعوة 
إليها مُوجّهة لهم جميعاء ليست لأحد دون أحدء بل هي للجميع؛ قال 
رسول الله يَ: ,, والذي نفس محمد بيده لا يسمم بي أحدٌّ من هذه الأمّة: 
يهودي ولا نصرانء ثم يموت ولم يُؤمن بالذي أُرسلتُ بهء إل كان من 
أصحاب الثار » رواه مسلم .)١10(‏ 

فالبهوة والنضارق :بعد ببكة اتنا غيل 345 لا يفعهم زعمهم الهم 
أتباعٌ موسى وعيسىء بل يتعيّنُ عليهم الإبمان بدا محمد يك الذي 
مدع يك انون دين را ا ولع ريد عونا 
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عم نم وك 


كان عحَمَد أبَآ أحَير مِّن رَجَالِكُمَ وَلِكن رسُولَ لله وَحَاتَمَ َم ألتبيَنَ 4. 

وقوله: وأنرّل عليه كتابّه الحكيم» وشرّح به ديه القوم »» قال الله 

عر وحل: < وَأنْولئَآ إلْكَ آلكتب بِالْحَقٍ مُصَدَهَا لَمَ يوت يديه عن 

لحب واي 16 فهذه الآية تدل على أن اراد ل لل 

0 الجن زقنة! واسنة برسيول الله شارحة للكتاب وموضّحة لهء كما قال 
لله عر وحل: (« وَأَنرَلْئَآ إِلَيِكَ َلذْكْرٌ لِتبَيْنَ لئاس ما نُرِلَ إِلْهِمْ وَلَعَلّهُم 
يَعَفَكْرُوتَ 4) ولا بد من العمل بما جاء في الكتاب والسنّة ومن كفر 
اله ققد كقر بالفزانه وق اهز وخل فرطن اللعلوات امسن والركاز 
والصيام والحج, وبيائئها وبيان غيرها حصل بالسُنّة» فالله قد أمر بإقام 
الصلاة» وبيّنت المنّّة أوقات ثلك الصلوات وعدد ركعاماء وبينت 
كيفياقاء وقال كَكلا: صلّوا كما رأّموني أصلّي » رواه البخاري (171). 

2 بإيناء الزكاةء وبيّنت السّنّة شروط وجوياء وأنصباءها 
ومقاديرهاء وأمر بالصيام» ا اكات ومقطراتة: 

وأمر بالحجٌ وبيّن الرسول يَةُ كيفياته» وقال: ,, لتأحذوا مناسككم 
فإنّي لا أدري لعلي لا أحجّ بعد حَجِي هذه » رواه مسلم (1551). 

وقوله: , وهدى به الصراط المستقيم »» قال الله عر وجل: < وَإِنْكَ 
لَجَدِىَ إِلْ صِرّط مُسْتَقِي م 4» وقال: ١ه‏ لذ لتدطومر 0 هراط مُسْتَقي رٍ 4) 
وقال الله عر وحل: ؤ وَأَنَّ هنذا صِراطى م مُسَتَقِيمًا اوه ' وا كبوا الشبلٌ 
عرق يكُْ عن سبيله"ذَُمْ دحم يد كم تون 4 فسبيل الهداا 
مقصورٌ على اتّباع الي كك ولا يُعبَدُ الله إلاّ.بما جاء به رسوله الكريم 
يي ولا طريق يُوصلٌ إلى الله إلا باتباع ها جاء به كَل. 
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مكاح للم إل عدار إن الستروكل لشفي أمظ ترد مسانفتة 3 
الطعام والشراب؛ لأن الطعامّ والشراب زادّه في الحياة الدنيا» والصراط 
المستقيم زاذه للدار الآخرة» ولهذا جاء الدعاء لطلب المداية إلى الصراط 
المستقيم في سورة الفاتحة الي تحب قراءئها في كل ركعة من ركعات 
الصلاة سواء كانت ريف أو نافلة قال الله عد : ( أهَدِنا الحراظ 
لْمْسْئَقمّ © ِرْط الذينَ أتَعنت عَلَيْهِمَ غَيْرِ الْمَعْضُومي عَلَيْهِرَ وَل 
َلضَالِينَ 4» فالمسلمٌ يدعو بهذا الدعاء باستمرار ليهديه ريّه صراط المنعم 
عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين» وأن يجتب طريق 
المغضوب عليهم والضالين» من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء الدين. 

007 ان كك بو وابكس إلى الصراط المستقيم هو النور الذي وصفه 
لله عر وحل به في قوله: « إن أسلتَك هيدا مها وكذِيرا © وداعًا إلى 
لله بإِذْنْه وَسِرَاجًا ورا دوم الله عرّ وجل ف هذه الاية باه سراج 
منير» يُضيء به للعباد الطريق إليه سبحانه وتعالى» وهذا أيضاً هو مععئ 

1 3 1 موك . .للا جسم براه مص 0 م 07 
النور الذي وصف به القرآن في قوله: « فَعَامِئُوأ باللّهِ وَرَسُولِهِ وَالنور لْذِىَ 
أنرَلَمَا 4؛ فنور القرآن ما اشتمل عليه من الحداية إلى الصراط المستقيم. 

د 6 


0 » قوله: ,, وأن السّاعة آتيّة لا رَيْب فيهاء وأن الله يَبِعَثْ مَن 
يَموت؛ كما بدأهم يعودون 3 

١‏ علمٌ قيام الساعة اختصً به الله عر وحل » ففي صحيح البخاري 
1ه أن سول الله كد قال: , مفاتيح الغيب حمس لا يعلمها إلا 
الله » وآخرها: بر ولا يعلمُ م تقوم الساعة إِلأً الله ». 
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وكان يك عندما يُسأل عنها يُجيب بذكر بعض أماراتهاء فلا يُعلمُ 
أحدٌ غير الله في أي سنة وفي أي شهر وفي أي يوم من الشهر يكون قيامهاء 
وقد جاء في السّنّة عن الرسول كَل أنّها تقوم يوم الجمعة» قال: رر خيرٌ يوم 
لعت طايه الختمسى يو الجمعة؛ فيه ملق آدمء وفيه أدحل الحنّة» وفيه 
أُخرجّ منهاء ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة » رواه مسلم (8.54). 

9 والساعة يُطلقٌ ويراد يما الموت عند النفخ في الصورء .كما قال 
2-3 ولا هر اناعد وطن شوان النانىن) برواءا مساق قي بو كل 
مَن مات قبل ذلك فقد جاءت بباعئة :#زقات قيامتّه» وانتقل من دار العمل 
إلى دار الجزاء. 

وتطلق ورراذ كا البعنت» كما قال الله عر وجل في آل فرعون: « آلتَارُ 
يُدَرَضووَك عَلهَا: خُدُوا غنيك يوم تَقُومُ م آلصّاعَةٌ أَدَجِلُوَا ءال فِرَعَوَرتَ 
أَسَّدّ آلْعَذَابٍ » » وقال: « وَقَالَ الجن كول له تابنا الشاعة َل بَىَ وَتَقْ 
تنكم 4 0 لم كرون اليف كنا تقال الله عر وحل: 51 


31 عه يق َه 5ه ١”‏ مده 2 م 1 
لَذِينَ كفروأ أن لن يُبْعَتُوأ 3 لَعْتَكَونَ مام وَذَلِكَ 
عَل أَلَّهِ يَسِير4. 


قولف برو وأن الساعة آية له ريب فيهاء ناعنك من 
يَموت؛» كما بدأهم يعودون قال اله عر 0 ١‏ إِنّ آلسّاعة لد لا 
رَيَبَ فِيها لجن أُكْترٌ آلئّاس ا يُؤْيْنُوت 4؛ وقال: « وََذَالِكَ أَعََرنا 
عَلَهِمَ لِيَعلَمُوَا أر وَعَدَ أللّهِ حَنّ وَأنَّ ألسّاعَة لا َنْب فبهآ»: وقال: « ذَلِكَ 
أن أله هوَ أ وَأَنْهُء نحي الْمَوَقْ وَأَنهُء عَلْ كل ب شَْءِ قَِيرٌ ‏ ون آلساعَة 
َابيَةٌ لا رَيَبٌ فيا ورد آللَهَ يبَعَتُ من فى ألْقَبُور 4» وقد نص في هذه الآية 
على بعث من في القبور؛ إذ الغالب على الناس أنُهم يدفنون في القبور» 
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والبعث يكون لكل من مات قير أر انهه ودر 
( وفوا لله هد أْمَحهم ا يبعت آنه من يَمُوتث' َل وَعدًا علي حا 
وَلِكنٌ كت لاسر س لا يَعَلَمُورت 4» وعبارة المؤلف: « وأن الله يبععث من 
وي ل 5م عار دن أز الو" قترو ولد لعي هذه العبارة 
لشمولها. 

نك ابواا و افر لاسر آم القع بماك تالاه أن 

الأمو الأول القعية ملي الاباك أول مرق كال الله عر وجح نحل اول 
راسي أن حَلقنَهُ من طفق داهو حَصِيم م () وَصَرْب لامك 
وني حَلقَه: ٠‏ قال من يخي لظم وه عبت 2 فل يُخيما ألذى أنتأها 
وَل مر مرق وَهوَ يكل حلقٍ عَلِيم4: وقال: « وَهوَ اذى يدوا آلَْلقَ ثم يده 
َهُوَ أُهْوَربُ عَلَيْهِ وَلهُ آلْمَئَلُ الأعلى فى السّموتِ وَالأرْض" وهو الْعَزِيرُ 
لْحَكيمٌ 4» وقال تعالى: ييه لئاس إن كُسْرْ فى رَيَبٍ مِّنَ آلْبَعثٍ فَِنا 
حَلَفتَكر ين تراب ثم ين نطفَة ذ َم من عقون ين مُطْكو وتلق . 
رقال مسحانه: ( يوم تطوى الما كمي المَجِلٍ بلَكُنبّ كما بَدَأنا 
أل حلي ذهمةف وَعَدا عَلَيَنَا نا كُكَا فجِليرت 4» وقال: ١‏ باحق 
لأ بل مرف لسن خَلقجَد يبو» » وقال تعالى: ( أَحَحْسَبُ الِإنسَنٌ أن 

وك شد وت لذ يك ططق بن مي ُنق د فم 6ن علق تعلق قدو فَسَوّى 
© خَقل بنه الج الذكر وال © أليْسَ ذَلِكَ بِقَسِرٍ عَلَ أن نيسى 
ألو ». 

الأمن «العان 1 «التفه بإنياة الأرض :يعد مر قا كقال. لطر اونا : 


1 


»و 
لِكَ بن 


2 
مدة ذ 


0 ليه 2 قار ب وأَنبَتْ ين 


وَتَرَى الْأرَضَ هَامِ 


كل زوج بويج © ذا 
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شَْءِ قَدِيرٌ © وَأنَّ آلسّاعَةَ ءَاتِيَة لا رَيَبَ فنا وَأْرسّ لله يَبَعَتُ مَن فى الْقَبُورٍ 4) 
وكا شحاف ١‏ وين داتشفة انلك تر لض حَدشِعةٌ ة فَإِذَآ أَنرَلّا م 
الما 0 6 إِنّ الى أَحَيَامًا لْمْحَي لم5" نه عل كل عي 

قَدِيك »» وقال: « عرج العئ مِنَ الْمَبَتِ مَفرِح لْمَيْتَ مِنّ لْحَىَ شي 
لأرَض بَعْدَ موا وكُذَالِكَ تحْرَجُوت 4» وقال تعالى: ( وَآلَذى تَزّلَ بت 
آلسَمَاء مآ َِدَرٍ قأطركا بي بد معأ ذلك مُرَجُوتَ 4: وقال 0 


1-5 ( وَنزلتا مِنَ آلسَمَاء َم برك ْنا يه جَنْسرِوَحَب اا متصيد 05 
وَألئَخَلٌ بَاسِقَسَوٍ 0 طََعُ د 49 َرْقا لْلعِبَاد وَأَحْيَيْنا به ده يا 
ص دلو 


كد لك رن 4 وقال تعالى: « وَهوَ لزه يُرْسِلُ 0 شْرا بيت يَدَى 


يَحَيدء حَمَنَ إِذآ أَقَلْتْ سَحَابًا يقالا سُقَسَهُ لِبَلَدٍ ميس فَأَنْلْا به الْمَآءَ 
حرجنا بدء ين كُلٍ امب “ذلك غرِجُ لْمَوىَ تعزوت 4 
وقال: « وَآللَهُ الى أَرَسَلٌ ريح فَتُِير عتابًا فَسَقِسَهُ إل بأد ميسوِفََحَيَيَنا به 
الأرض يَعْدَ مَوَينَا أكَدَّلِكَ البُشُوث ». ظ 

الأمر الثالث: التنبية . بخلق السموات والأرض وهو أعظم. من خلق 
الناس, قال الله عر وحل: ( َحَلقُ اموت وَآلأزض حبر من حَلقٍ لئاس 
وَلكن حك النافن لا يَعَلَمُونَ 4 وقال تقال لظ ولف يَرَوأْ أن لله نِى 
علق الكموتت وَالأرَض وَل : يَىَّ يحَلقهنٌ بقدرٍ على أن نيت الكو بن 
نهر عَْ كل شىْء قَدِيكٌ 4 وقال تعالى: « أُوَلَيِسَ الى عَلَقَ آلسَمَوَتِ 
لض يقر عل أن عق مهم . بك ومَْآلْحَلُ ليم ». وقال تعالى: 
< وَلَم يَرَوَا أن الله الى حَلَقَ لسَمَوتٍ وَلْأَرَضَ قَادِرٌ عَلَنْ أن تلق مِتلْهُرْ 
وَجَعَل لهم أَجَلا لا رَيَبَ فِيهِ فأ أَلظلِمُونَ إلا كفورًا 4 وقال: ١ه‏ أ امد 
عَلمًا أرالمبَاء بَتنهَا > الآيات: 
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هه البعث يوم القيامة يكون بإعادة الأجساد الى كانت في الدنيا 
لتلقى مع الأرواح الثواب والعقاب» وليس لأجحساد بجديدة ١‏ تح 


3 


موجودة لديا هذهو اذى" انتيده كن" وأنكروه؛ قال الله عر 
رحل: ٠‏ بل تحبْوا أن _جَاءَهم سعذء يهم قال الكَدرونَ هددا ايد 
© أوذا متا كنا ابًا ذلك جَمٌ بَعِيدٌ 2 قدَ عَامّنا ما تَعقصُ الأزض مهم 
وَعِنْدَنَا كِتَدبُ حَفِيظ 4 فبيّن سبحانه أنَّهِ عالم بكل ذرّة من ذرّات 
أحسادهم الي تنقصها الأرض منهم, فيُعيدُها كما كانت فيبعث ذلك 
الميت بيجسده الذي ل وقال تعالى: « وَإِذَ قال إِيَرَهِعَمُ رَتِ 
أرِنى كيف تُحي اموق قَالَ أَولَم ُ ؤي كال ب الكل اعون فل 0 
له ْن لطر فَصُرَهنٌ يك فر آجَعَلَ عل كُلّ جبَلٍ بهن رماث 
يت ا َعَم أن لله عر كم والغي كناد كر ابن كي 
عن جماعة من السلف أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قطع الطيور الأربعة 
وخلط الحومّهاء وجعل على كل ل ا 
فتجمّعت أجزاء كل طائر» حى عادت الطيورٌ على ما كانت علي وأنت 
نايا 


52 


وقال تعالى: « وَيَوْمْ يحَدَرٌ 00 إلى آلثار فَهُمْ يُورَعُونَ ©© حَمَنْ إِذَا 
مَا جَاءُوهَا سَهِدَ عَلَييِمَ سَمَعْهُمْ وَأَتَصَرُهِمَ وَجُلُودُهُم ما كانُوا يَعَمَلُونَ © 
وَقَالوأً دهم ِمَ سهد عَلَيْنا 0 هئ أنطق كل سوه 
حَلْفَكمْ أولَ مَرَقَوَلمَهِ ُرَجَعُونَ (2 وَمَا كُثْرْ متيو ُونَ أن يَشْبَدَ عَليَكُمْ معز 
َلآ أَتَصرَكُم و وك كن طتشز أن آله ل مكحا كا لون وه 
ش لكر ظَكر الى ظُكنشم بير دده فَأَصْبَحَتُم م من لسِرِينَ 4 وهذه 
الآيات تدل على أن لاسا الى في الدنيا هي الي وت وشهدت 
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الأسماعٌ والأبصارٌ والحلودُ بالمعاصي الي عملها أصحابها. 

ومثل هذه الآيات قوله تعالى: آلَيَوْمَ تتم عن جوم وَتُكلِمُئآ 
57 
أيديهم و تَشَبَدُ أَرَجِلُهُم بِمَا كانُوأ يَكسبُونَ 24 وقوله تعالى: ؤ يوم تَشْبَدُ تشية عله 
أل 3 يم وَأرَجُلُم يما كانُوأيَْمَلُون». 

00 على ذلك من ل حواييث قم الرّحل الذي أوصى بنيه إذا 
ناك أن ند العم ر نوع ١‏ جاده ]ود ملس امد 
فأمر الله عرّ وجل البحرّ بأن يُخرج ما فيه» والبّرّ بأن يخرج ما فيه حق 
عاد الحجسدٌ كما كان, والحديث رواه البخاري (505/)» ومسلم 


(70757) من حديث أي هريرة للكنة. 
بد علد عند 


كه قوله. 1 وأن اله سبحانه وتعالى ضاعف لعباده المؤمنين 
الحسّنات» وصفحَ م هم بالتوبّة عن كبائر المستالت: وغفر هم الصّغائرَ 
باجتناب الكبائر وجَعَلَ من لَم يكب من الكبائر صائراً إلى مُشينته ( إن 
لله لا يَغَفِرٌ أن يشَرَكَ بي وَيَْفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآه 224 

١‏ من فضل الله عنّ وجل على عباده أنَّه يُضاعف م الحسنات» 
ومن عدله أنه يُحزي على السبّئة مثلهاء ل اه خا ل موعاء 
بِأْحَسَكَةٍ لهم عشي أمكالها ومن جا يآلشيقةٍ فا حجرَّ إلا ثلا وهم لا 
يُظلَمُونَ 4؛ وقال: « من آم بلحس فد حير ونا وهم ين َم مود 
ءَامِنُونَ © وَمَن جا بالكيقة فَكُبِتْ وُجُوهُهُم فى آلنَارٍ هَل ترَرَتَ إلا ما 
كُسْرَ تَعَمَلُونَ 4» وقال: « من جَآ له ال 
لا حجرَى أأيرت عَيلُوا آلسَيََاتِ إِلَا مَا كانُوأ يَعَمَنُوَ 4 وقال: « مكل 


أدبم 


* 
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الذي يُحفِقُونَ أُموَلَهُمَ فى سَبِِلٍ لَه كمَئلٍ حَيْة أبنت سَبَعَ سَكَابل فى. كل 
سد َال َب وله مُضَحِفُلِمَن يا واي عيطت ونان لواش د 
لذى يُقَرِض اله َوَضكا حَسَكا يُصَعِفد لود أَصّعَانًا جكهيرة 4+ وقال قله 
00 اق طباعي لشي تعفر ابعالقا ال ميكيانة عرست 
قال الله عر وجل: إل الصوم فإنّه لي وأنا أحزي به ... » الحديثء رواه 
لع وا ا عل عدي لو ع1 ل 

ا ال ل ل ل ا رضي 
الله عنهماء عن الي يه فيما يرويه عن ربّه عر وحل قال: 0 كتب 
لسر ا دا ل 
عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بحا فعملها كتبها الله له عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله له عنده حسنة كاملة, فإن هو هم كما فعملها كتبها الله له سيئة 
واحلة ». ٠‏ 

وقد كثل الور إعنانه ان المية ذا كان مير اغالا مالحة وله 
غنها عرض أو اسفر كنت الله الاق خال سفرة ومرضه مكل )نا كب الهاي 
انرس سو قامعة لقو لم فده رن إذاامرطن العيد أن سافر كتب له مثل 
ها 05 هما تند معدي م رواه البخاري (5995) عن أبي موسى 


التيعة 0 


نطقت . 

؟ ‏ الفرق ين الكترة:والصغرةء أن الكيره هن م بشع له عد فى 
الدنيا أو توعد عليه بلعنة أو غضب أو نار أو حبوط عمل ونحو ذلك؛ 
والصغيرة ما لم تكن كذلك. 
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والكتائر تكفرها العوية» قال“ الله عر وجل : د قل يَعِبَادِىَ لين أسرقوا 
َل نِم لا تقكطوأ ين رُم أ سر إن لل ير آذكُوب جما نهد هو 
آلْعَفُورُ ألرّحِمُ 4: وقال تعالى: « ولي إِذَا فَعَلُوا فََحِمَةٌ أو ظَلَمُوَا 
أَنفسَي ذكرُوأ آللَهُ فَاَسْتَغْفرُوأ لِذَّنُوبِهِمَ وَمَّن يَغْفِرٌ 222000 إلا الَهُ وَلمَ يُصِرُوأ 
عَلْ مَا فَعَلُوأْ وهم نُمَ يَعَلَمُوتَ 4) وقال تعالى: « يَتايا الذيرت دَامَتُوأ تُويُوأ 
لى آلّهِ تبه نَصُوحا عَسَى ربكم أن يُكفْرَ عَدكُمْ سَيَاكمْ ويْدْخِلَكُمْ جَنْسٍ 
تجَرى مِن خَحيهَا آلأَتْهِرُ ». 

وللتوبة المُصوح شروط ثلاثة: 

الأول: أن قلع عن الذنب بأن يتركه ويبتعد عنه. 

الثاني: أن يندم على ما مضى من فعل الذنب. 

الثالث: أن يعقدَ العزم على أن لا يعود إليه. 

ذا ان الذني يعلن. قرف 000 
رابع» وهو أن يرد الحقوق إلى أهلها إن كانت مالا أو بلشيحيم هنا 
ا ا ٠‏ ونحو ذلك» قال الله عر وحل: 
١‏ وَتُوبُوَا إلى آللَهِ جيِيعًا أيه آلْمُؤْيئُوتَ َعَدكُرْ تُْلِحُوت 4 وقال: « قل 
ِلَدِينَ كَفَرَا إن يَنتهُوا يُْمَرْ نَهُم ما قَدَ سَلفَ 4 والآية تدل على أن 
الكفرّ وهو أعظم الذنوب يغفره الله بالتوبة منهء والانتهاء عنهء وكل 
الذنوب دون هذا الذنب فهي أولى بالمغفرة إذا تيب منها. 

والكير إذا كا طتسة ن الدتارو الهم على من ارتكيواة انفلك 
كفَارةَ له؛ لأن إقامة الحدود عند أهل السُنّة والجماعة فيها جبر النّقَصء 
وفيها أيضاً الرّحر لمن أقيم عليه الحد وغيره عن فعل تلك الكبيرة» ويدل 
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لذللك ديف غبادة: بن الضامت ال#كة؛ أن .رسول: الله قال واسخوله عصضابة 
من أصحابه: « بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئأء ولا تسرقواء ولا 
تزنواء ولا تقتلوا أولادكم, ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم. 
ولا تعصوا في معروف» فمّن وفى منكم فأجره على الله ومّن أصاب من 
القن نينا لظو فيج امامو الك ها فين كار 140 بوره أماب رقي 
ترم الله فهو إل الث إذا شاعنا عتده ورن شاء عاقية» شبايعتاه على 
ذلك » رواه البخحاري »)١8(‏ ومسلم .)١7١5(‏ 
ولي الفيوقاء” تكد بالأعوال: لماه وبااي الكتائة قال انه 

وجل: ( إن تََمَِبُوا كَبَآرَ ما تُيَنَ عَنَهُكَفْر عَدَكُمْ سَيْقَاتَكُمْ وَنُدْخِلَكُم 
مُدَحَلاُ كريمًا ». 

وروى مسلم في صحيحه )١5١8(‏ عن عثمان بن ا ليقن قال: 
عت ارتشول انه 215 يفول 00 ه صلاة مكتوبة: 
فيُحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من 
الذنوت ها تريوك: كبيرة .وولف الدعر كلدم 

وروق مسلم أيها (5؟5) عن أبي هريرة #قية: أن رسول الله وَل 
كان يقول: « الصلوات الخمسء. والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى 
رمضان» مكدر العا عن أذ الحتنيت الكبائن ). 

والصغيرة تضخحم وتعظم إذا أصرٌ عليهاء والكيرة فضادل وعلض إذا 
تدم على فعلهاء كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ,, لا صغيرة مع 
الإصرار» ولا كبيرة مع الاستغفار )0 


4 - إذا مات المسلمٌ مرتكباً كبيرة ول يكب بان امرك انر 
وجل إن رن شاء عفا عنه, قال الله عرَّ وحل: < إن الله لا يَغْفِرٌ 
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أن يُشْرَكَ به وَيَغفِرٌ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمّن 5م21 وَمَّن يُشْرِك بِأللّهِ فَقَدٍ آفترئ إِنّما 
عَظِيمًا 4) وقال: . ( إن الله لا يَغْفِرٌ أن يُشْرَكَ بي وَيَغْفهِرٌ مَا دُوَ ذَاللىك 
لِمَن يَشَاءٌ "ومن مَك به فَقَدَ صل صَلَلا َِيدًا 4 » وقال كه ني حدي: 
عبادة بن الصامت الذي تقدّم قريباً: «... ومن أصاب من ذلك شيئا ثم 


نكر داه فهى رل) ال او قاء عفا تعس وان قاء عاق بن 
د 2 آ 


/ال » قوله: ,, ومن عاقبّه الله بناره أخرجه منها بإيانه, فأدخله به 
ننه ( فَمَن يَحْمَلَ مِكقَالَ ذه حَير) ير 4 ويُخرجُ منها بشفاعة اللي ك8 
مَن شفع له من أهل الكبائر من أُمّته ». 

تن ريكب ليزه وناب مواتاب الله غليها وكو ونكت مر انك 
قي وهار نو بالق إن تابو عن عنم نرإن شام عد رةه كهنا قال الله 
عر وحل: ( إن آله لا يَغِرٌ أن يَُركَ به ويَغِْرٌ ما دُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَشَآء 4 
والذين يدحلون النار صنفان: 

أحدغنا: الكفان» وهؤلاء ييقون ف الناز أبد الآباد “لا سبيل هم إلى 
الخروج منهاء 0 والله عو وحل: اي م 
عليه الجئة وَمَأ ونه لكا" رما للع ِنَ أنصَارٍ 4؛ وقال: « إن أله ل 
يَغْو أن مُشرَك بعد وَيَعْور مدن ذلك لمن يماء 4 

والصنف الثافى: مسلمون عصاة؛» وهؤلاء إذا دخلوا النار ديا فيها 
على قدر جرمهمء ثم يخرحون منها بما م الإعان رمم 
الكناففيقه قال سول ا لقو بين انه اهل انلئة ابت ببسل من 
يشاء برحمته» ويُدخل أهل النار النار ثم يقول: انظروا من وجدئم في قلبه 
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مثقال حبّة من خردل من إيمان فأخرجوه. فيُخرّحون منها حُمّماً قد 
امتُحشواء فيُلقَون في فر الحياة أو الحياء فيَنبنُون فيه كما تنبت الحبّة إلى 
حانب السّيل» ألم تروها كيف تخرج صفراء مُلتوية؟ » رواه البخاري (7؟) 
ومسلم (705) من حديث أبي سعيد الخدري لتكه. 

وقال رسول الله 35: « لكل بي دعوةٌ مستحابة» فتعجّل كل بي 
دعونّه وإنّي اختبأت دعوتي 0 شفاعة لأمني يوم القيامة) فهي نائلة إن 
لازاه اتن ماكدمى لكي لا تقر لباه هيا ونرواة: البخاري 4١‏ 5)ء 
ومسلم (758) - واللفظ له _ من حديث أبي هريرة لتكنة. 

وأحاديت الشفاعة ق روح النضاة من الناستوائزة )وان ا اومن 

كر الخلود ف النار لبعض العصاة» كما في قوله سبحانه رتغان: ل( ومن 
يَقثْلَ مُؤْيِا مُتَعَمّدًَا فَجَرَوهُء جَهَكَمٌ حَلِدًا فيا وَعْضِبَ اللَهُ عَلَيِهِ وَلَعََهُء وعد 
َه عَذَابًا عَظِيمًا 4؛ وكما في قوله 5ك: « مّن تردّى من جبل فقتل نفسّه 
فهو في نار حهنّم يتردّى فيها خالداً مُخلّدا فيها أبداء ومن تحسّى سما 
فقتل نفسته» فسسُمُه في يده يتحسنّاه في نار جهنم خالداً مُخلْدا فيها أبداء 
ومّن قتل نفسّه بحديدة» فحديدته في يده يجأ يما في بطنه في نار جهنم 
الك مخلدا فيها أبدا » رواه البخاري (8/ا/ا5) ومسلم (5/ا١)‏ من 
حديث أن هريرة #قيه فإن ذلك الخلود خلودٌ نسب يُرَادُ به طول البقاءء 
لكنّه ليس كخلود الكقّار الذين ييقون في النار إلى غير فهاية؛ لأنَّ كل ذنب 
دون الشّرك تحت مشيئة الله كما قال الله: ( إِنّ لَه للا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ بف 
ويَغْفِرٌ مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن يَسَآه » 
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018 قوله: , وأن الله سبحانه قد حَلَقَ الجنّةَ فأَعَدّها دارَ خُلود 
لأوليائه, وأكرّمهم فيها بالتّظر إِلَى وَجْهه الكريم, وهي التي أَهْبَطّ منها 
آَم نييّه وخليقته إلى أرضهء بما سَبَقَ في سابق علمه, وعلق انار 
لأفكه :1ار حلوه لتق عدر دوا بك لق ابالطار تور لل اين 
١‏ النّة والنّارٌ مخلوقتان موجودتان الآنء أعدّ الله الحنّة لأوليائه 
وأعدّ الثّارَ لأعدائه, فمن الآيات الى فيها إعداد الحنّة لأوليائه قوله تعالى: 
( والشبقوت الأَولُونَ مِنَ الْمُهَُجِرِبنَ وَالأنصَار وَالْذِينَ أنْبَعُوهُم بِإِحْسَنٍ 
ل ت أله َنِم وَرَضُوا عَنَهُ وَأعَدَ لهم جَنْسوِتَجَرى تَحتها لأَنْهَرٌ حَلِدِينَ 
بآ بدا ذَلِكَ الفورٌ الْعظِمُ 4 وقوله: ( وَسَارِعُوَأ إلى مَعْفِرقَ يّن يكم 
وج عَرْضُهَا آلسَمَوَتُ وَآلأرْض أُعِدّتْ للمُكَقِينَ 4 وقوله: < سَابقَوَا إل 
مَعْفِرَقَ مّن رَيْكْمْ وَجَنٍ عَرَضُْهَا كعَرْضٍ السْمَاءِ وَلأْضٍ أعِدثْ لأذيرت 
اموأ بآللّه ف ساق 4. 
ومن الآيات الى فيها إعداد النار لأعدائه قوله تعالى: « وَيُعَذَت 
لْمَُهِقِينَ وَآلْمُحَفِفَت وَالْمُشْركْنَ والْمشركت الطلي يلل طري آلكؤو 
علوم دار ابره الكو عضب لله علو ةلف حو 0 
مَصِيرًا د وقوله: « وَآنْقوأ آلعَارَ لقي | أعِدّتَ للكفرِينَ 4 وقوله: ( فاتقو 
آلمارَ ألتّى وَقَودّهَا آلناسُ والعجارة عد للكَفرِينَ 4 ويل من ل 
لكون الحنّة والثّار موجودئين الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما 2 
صلاة الكسوف» وفيه: رر قالوا: يا رسول رك شيئا قي 
مقامك؛ ثم رأيناك كَعْكَمْتَ» قال كَل: إِنّى رأيت الت فتناولت عنقوداء 
ولو أصبته لأكلتّم منه ما بقيت الدنياء وأريتُ الناره فلم أرَ منظرا كاليوم 
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ف أفظع» ورأيت أكثرَ أهلها النساء ... » الحديث» رواه البخاري 

.)35١017( ومسلم‎ )٠١ 

وأا ما جاء عن | طن العا كالج را كن اليم واتجنالااا يوم 
القيامة؛ أن انين قبل ذلك ا حيث المينا شقان هدة طويلة دوك 
أن ينتفع بالجحنّة أحدّ ودون أن يتضرر بالثّار أحدء فذلك قول باطل» ويل 
لبطلانه وجوه: 

الأول: ما جاء في الآيات والأحاديث الدّالة على خَلقهما ووجودهما 
قبل يوم القيامة» ومن ذلك ما تقدّم قريبا. 

الثاي: أن وجود المنّة فيه ترغيبٌُ يما وتشويقٌ إليهاء ووجوة النار فيه 
تحذيرٌ منها وتخويف. 

الثالث: أنّه قد حاء في نصوص الكتاب والسّة لك عا ع فون 
الاتتفاع بنعيم الحنّة قبل يوم اجام ا ا على التضرّر بعذاب الثاز 
قبل يوم لقامة قال الله عر وحل في آل فرعون: ( آلتارُيُرَصُوت علا 
عُدُوا وَعَني' وَيوَمَ َقُومُ أَلسَاعَةٌ أَدَِلُوَاْ ءَالَ فِرَعَوَْ أَسَّدّ الْعَذَابٍِ »4 
فالآية ذل على انيه يعذبون في النار وهم قْ قبورهم, وإذا حصل البعث 
انفقلوا إل عداب أشد. 

وأمّا الجنّة فقد حجاء في لديف أن أرواح الشهداء في أحواف طير 
خُضرء لا قناديل معلقة بالعرشء تسرح من الحنّة حيث شاءت» ثم تأوي 
إلى تلك القناديل» رواه مسلم (1840) عن عبد الله بن مسعود ليك 
وروى الإمام أحمد في مسنده )١511(‏ عن الإمام الشافعي» عن الإمام 
مالك؛ عن ابن شهاب؛ عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك»؛ عن أبيه»؛ عن 
لبي كيه قال: « إِنّما نسّمة المؤمن طائرٌ يعلقٌ في شجر الحنّة حي يُرجعه 
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الله 0 وتعالى إلى جسده يوم يبعثه هه وهو حديث صحيح, ف إسناده 
من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المشهورة لأهل السنّة, قال الإمام 

0 لله عر وجل: < وَلَا تََسَبْنَ الندين فُيَلوأ في 
سَبِيلٍ أللَهِ موا بَلَ أَحْيَاكٌ عِندَ نيعم يُررُونَ 4: رر وقد رُوَينا في مسند 
الإمام أحمد حديئا فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجن تسرّح 
أيضاً فيها وتأكل من ثمارهاء وترى ما فيها من النَضرة والسرور» وتشاهد 
ما أعد النهاها من بالكرامة: وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه ثلاثة 
من الأئمّة الأربعة أصحاب المذاهب المتّبّعة » ثم ذكر سند الحديث ومتنتّه. 

وق حديث البراء بن عازب للكت الطويل في موعظته 25 عند القبر 
الذي يُلحّد قال في المؤمن: , فأفر شوه من اعدنّة) وألبسوه من التق 
واد اانه وان لل لتم قال فيأتيه من رَوْحها وطببهاء ويفسّح له في قبره 
مدَّ بصره »» وقال في الكافر: بر فأفرشوا له مينجار اشكوة بارا ا 
النّار فيأتيه من حرّها وسّمومهاء ويضيق عليه قبرُه حى تختلف أضلاغه »» 
وهو حديت حسن» رواه أحمد ف مسنده (18874). 

والأحاديث في عذاب القبر والاستعاذة بالله منه كر وهذه الأدلة 
تدل على أن المؤمنين يُنكّمون في قبورهم, والكافرين يُعذبون فيهاء والنّعِيم 
والعذاب يكون للأرواح والأجساد. 

 "‏ الحنّة والنّارٌ باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان» وأهل الحنّة متَعٌمون فيها 
إلى غير فاية) والكفار دن في النار إلى غير شاية» ومن الآيات اليْ 
جاءت في بقاء الحثة وخلود أهلها فيها قول الله عرّ وجل: « وي رٍأأزيرت 
اكوا وعفلوا آلصلِحَت أن كم تسر جرِى ين خَيهَا الأتهز خُلْمَا 


2-6 


ُزْقُوأ مِنّبا من تمر رَزْقا قَالُوأ هنذا ألَذى رُزْقنَا مِن قَبَل وَأتُوأ به متشدبها 
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وهم فِبهَا أَزوجٌ 0 وَهمْ م فِيهَا حِدُوت 4. وقوله: « إِنَّ الْذِينَ ءَامَنُوأ 


ار مضه 


وَعَهِلُوأ للحت كانت حم جَئنت الْفِرَدَوْسِ لا 2 حَدِينَ فيا لا يبعُونَ 


عَنَْا حِوّلاً 4» وقوله: « إِرِنّ لْمُتّقِينَ فى جَتْسْوِوَعْيُونِ © أَدَخُلُوهَا بسَلّمٍ 
َامِينَ (2) وَترَعمَا ما فى صُدُورهِم من غِل | خَوانًا عَلى سرْرٍ مُمَقَِِينَ © لا 
يمس يمَسْهُمْ فِهَا نَصَبٌ وَمَا هم ينها يمُخْرَحِونَ ©؛ وقوله: ( إرت الْدِينَ ءَامتُوا 
حيو لصحت نيك هر حمر رةه حَرَآوُهمْ عمد بيهم جَنْتُ عَذَنٍ 
تجَرى من خَحَجبَا آلأتجرٌ حَِِينَ فآ أَبَدَا "رضن الله ته ورَصُوا َب ذلك 
لِمَن حَشِىَ رَبّهدد 4. 

وم الآيات الى جاءت في بقاء النار ا الكفار فيه قول الله 
عر وجل: ( وَالْذِينَ كفرُوأ وَكدَّبُوأ بعَايَجنآ وتيك أصوبٌ آلكار” هم فِيا 
خَطِدونَ 4 وقوله: :9 وَمَا هم يخَترحِونَ ِنَ آلا رٍ 4 وقوله: ف يُريدُو أن 
حرَجُوأ م ِنَ الثار وَما هم يجيت مِبَا وَلْهْرْ عَذَابُ مُقم 4) 0 
( قَمَا تَفَعْهُمْ شَفَعَهُ آَلشْفِعِينَ 4؛ وقوله: ( وين كقروا لهم نَادُ جَهَْمَ 

شت علو قثا لاخ ختهر ين خذاب" كَذَلِكَ خرى كل 
كفور 4 وقوله: « إِنّ الْذِينَ كقرُوأ وَطَلَمُوا ل يكن لك َِغهرَ لَهُم وَل 
دي يهم طَربقًا © إل طَربقَ جَهَكَمَ حَِدِينَ فآ بم وَكانَ ذَالِكَ على الله 
يَسِيرًا 24 وقوله: ( وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ فإِنَ لهم َارَ جَهَئْمَ حَِيِينَ فم 
أَبَدّا 4» وقوله: ١‏ إن هلمن الور وعد كم سما وه حَلِديت فيا أبدا. 
لا يدون وَلِيا وَلَا تَصِيرا 4: وقوله: «١‏ إِنّ لَّذِينَ كفْرُوأ من أَهْلٍ الكتب 
َالْمُشْرِكْنَ فى كار جَهَكَمَ حَِدِينَ فيا أُولتِكَ هم كرابي 4. 

وبقاء الحنّة والنّار وحلودٌ أهلهما فيهما إلى غير نهاية لا يُناني كون الله 
ا الآخر الذي ليس بعده شيء؛ أن بقاء الله عر وجل لازم لذاته 
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وبقاء النّة والنار وأهلهما فيهما حصل بإبقاء الله لحماء ولت هما الناء 
لولا إقاك :نكما وقد تقدنة: الإشتارة إلى هذا عندا قول المؤلف: وو لبس 
لأوليّته ابتداء» ولا لآحريّته انقضاء ». 

3# قوله: رر وهي التي أَهْبَط منها آَمَ نب وخليفته إلى أرضهء بما 
سبق في سابق علمه »» هذا أحدّ أقوال ثلاثة في المراد االحة الي 1 
منها آدم إلى الأرض» وهو أظهرها. 

والقول الثاي: الها جه ي:مكان عال من الأرض 

والقول الغالث: التوقف. 

وقد ذكر .ابخ) الفيم الخلاف وأدلة أصحاب القول الأول والثابني» 
وإعابة كل مهنا ءهمًا اسقدل +« لحرو لم اأره شكاء ذلك كناب 
جادي الأرؤاح توق 2154 )نوق فيداتة 'اللمية ما يدال على #رخببد: 
القول الأول» حيث قال: ظ 

يد منازلك الأولى وفيها المخيّم 

ولكمّنا سبي العدو فهل ترى نعود إلى أوطاسنا ونشلم 

- رؤية المؤمنين ربُهم بأبصارهم ف الدار الآخرة» هى أكبر نعيم 
خضل هم ويدار التُعيم) وقد دل على ذلك الكتاب والمسكّة والإجماع, 
فمن أدلّة الكتاب قول الله عر وحل: ( وجوه يَوْمَوا نر اضِرَةٌ © إن ريا 
نَاظِرَةٌ 4؛ وقوله: « كلآ نهم عن رَيهِمْ يَوَمَيَا ر لَحجويُون 4؛ قال الشافعي 
رحمه الله لَمّا حُجب هؤلاء في حال السخط؛ دل على أن المؤمنين يرونه 
في حال الرضَّى »» وقوله: « ِينَ أحْسَنُوٍ لَقْسْئْ وَزيَادَةٌ 4 الحستى: 
الجنّة» والزيادة: النَظرٌ إلى وجه الله عر وجلء فسّرها بذلك رسول الله 
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3 كما في صحيح مسلم (191) عن طُهيب لكل عن اللي ل 
قال: رر إذا دخل أهل الحيّة السة قال: يقول اله قار قر هال تريدون 
كينا أزيذ ك4 فيقولوةة الو رسيم ألم لخر أله وها من 
النار؟ قال: تتكيي لجاب قم أعطرا' فق نهذ اللهن تين النظو إل 
رهم عرّ وحل» ثم تلا هذه الآية 9 لِلَِّينَ أَحَسَنُوأ آَحُسَئْ وز ك4 

وقوله تعالى: دلا نَدَرحهُ الأبَصرٍ وَهوَ يُدَرِكُ د الكشر رف 17 
على إثبات الرؤية بدون إدراك فهو يُرى وله يدرك أي له حاط اية 
رؤية كما أنه يُعلِمُ ولا يُحاطٌ به علماء ونفيٌ الإدراك وهو أخص؛ء لا 
يستلزم نفي الرؤية وهي 

ل د وَلَمًا 1 لِمِيقَتِنَا وَكَّمَهُد رَبْهُء 0 رت آرِني أنظر 
إلبلى َال أن تَرَنني وَلكنٍ أنظر إلى لجَبلٍ فإنٍ أستهرٌ قر محكائه: فَسَوَفَ 
ني" لَمَا يت رَبّهُد لِلجَبَلٍ جَعَلَهُء دكا وَحَرٌ مُوسئ صَعِقًا 4 وموسيق 
عليه الصلاة والعدم اله الله د كن 3 تسألة معهرة: والله عر 
وعخر شاالا يِرَى إلا في الدار الآخرة؛ أن رؤيه أكمل نعيم يكون فيهاء 
وقوله: ظ أن تَرَلبِى 4 أي: ف الدنيا. ظ 

وقد ذكر ابن القيم - رحمه الله - هذه الأدلة من الكتاب وغيرها في 
كتاب حادي الأرواح (ص :0185-1 ثم ذكر الأدلة من السنّة عن 
بببعة" واعلتتو و انحا روعاف أحاديثهم نم ذكر الآثارٌ عن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم من أهل السنّة الجماعة» وهي تذل غلى الاتّفاق 
والإجماع على ذلك من الصحابة ومّن سار على طريقتهم. 
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٠ 18‏ قوله: 00 وأن الله تباوك وتعان يُجيء يوم م القيامة وَالملَكْ 507 
صَفا لعرض لأمَم رَحسَابِهًا وعقويّتها وتوابها. وم الموازين لون 


َو 
م 


أَعْمَال العباد, فمن تَقَلَتْ مَوَازِيئَه فأولئك هم المفلحون, ويُؤتؤن 
محاميم بأعمّالهم: ٠‏ فمن أوتي كتابّه بيمينه فسوف يُحاسّب حسابا 
٠‏ يسيراء ومّن أوتي كتابّه ورَاء ظَهْره فأولنك يَصْلَوْنَ سعيرا ». 

١‏ بحيء الله عرّ وجل يوم القيامة لفصل القضاء من صفات أفعاله 
يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» والقول في المجيء كالقول في سائر الصفات» 
أنه على نا يليق. بالله» من غير تكييف أو تمنيل» ومن غير تأويل أو تعطيل؛ 
قال الله عر وحل: ؤ وَجَاءَ يَِكَ وَالْمَلَكُ صَمًا صَمًا 4 قال ابن كثير في 
تفسير هذه الآية: ,ر يعني لفصل القضاء بين خلقه» وذلك بعدما 
ستيان إليها سين ولك آذه على الإطلاق محمد صلوات الله وسلامه 
علية) بعدما يسألون أولي العزم رونل مازن واد بعك رحد كليم يقر ل 
لست بصاحب ذاكم» حن تنتهي النّوْبة إلى محمد كَل فيقول: أنا لهاء أنا 
لهاء فيذهب فيشفعٌ عند الله تعالى ف أن يأنِ لفصل القضاءء فيشفعه الله 
تعالى في ذلك؛ وهي أول الشفاعات» وهي المقام المحمود كما تقدّم بيانه في 
سورة سبحان» فيجيء الرَّبُ تبارك وتعالى لفصل القضاء كما يشاى 
واللؤنكة فوت بان بدو عفرا مف ناج 

وأولو العزم من الرّسل المستشقع يهم قبل نبيّنا محمد كك هم نوح 
والراعيو امرش ركسي ارقي اللدتوروت بن 0 الأحزاب 
والكوره فقوم الله عر وجل: ( وإ أَحَذنا لين ممَهَهُم قَهُمّ ويلك 
ين شوح رهم وَمُوسَى وَعِيِسَى أبن مَرْيَمَ 000 
وقوله: < خع لح و الدوها وك ولد نوك وَالَذِىَ أُوَحَيكآ إِلَيِكَ وَمَا 
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ع 


وَصِيئَا به إِيَرهِمْ وَمُوسَى وَعِيسَىْ أن أقبمُوأ انين ولا تتَفَرَقُوأ فيه 4. 


١ ١‏ لدي لماي لل ميتي عاق عباتي الراك مز وال 
( وَعُرِضُوا عل دب َكَ صَفًا لّقَدَ حِمَثُمُونا كما حَلقتكز أولَ مر 4» وقال: 
وَمَنْ أَظَلَمُ مِمْنِ أفترَى عَلى َه حَذِبا ' ويلك يعَرَضورت عَلىْ 
َم : وَيَقُولٌ الْأَسْهَدُ مَنوُلآءٍ اأزيرت كَدَبُوا عَلىْ تت ألا لَعْئَهُ الله ع 
آَلظّلِمِينَ 4؛ وقال: « وَوْضِعَ الْكتَبُ فكرى الْمُجَرِمِينَ مُشَفِقِينَ مِمًا فِيه 
وََقُولُونَ ميعن مَالٍ هنذا الكتب لا يُغَادِرُ صغيرة وك كير إلا أحْصَنهَا 
وَوَحَدُوا ما عَيْلوا اضرا وكا يَظلِمُ ريك أحَدًا ». وقال: ذ َم مَنَ أووت 
كتَسَهد بِيَمِيهه © َسَوْفَ منحاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا © وَيَنقَابُ ل هلو 


وم الم ره 


س5 ير 


مَسْرُورًا (2© وما مر مَنْ أوقَ كتَنبَهد وَرَاءَ ظهْرء © فَسَوَف يدعو ور © 
0 ( يمار مير تُعرَصُونٌ لا عق يكز حَافِية ك2 فَأما مَن 
وق كتَبَهد بِيَمِينهء 1 يَقُولٌ هَاوُْ ْوأ كيه (ه إن طَتَتُ ف مُلَي 
م عِيسَوَ رَاضِيَقَ (©© فى حَنوَ عَلِوِ 2) قطوفه, دَانِيَة © 
وأ وآ ربوا يي يمآ أ سلفقز ى الأيام كَل © وَأم من أو كت 
شِمَالِ فيَقو كول يي أز أوت كتديتة (2 وَل أذر ما حِسَابِيَة © يَلَمتها 
0 ع عى مال © عَلَكَ عن سُلْطيَة © حَدُو 
ثم ألم صَلو ثم فى سَلِسآةٍ ذَرَعْهَا سَبْعُونَ ذرَاعَا فَاَسْلْكُوه 4) 
0 ل( يَوْموِ يَصَدُرُ آلا من أَُشْتَاكًا لِمُرَوَا أَعَمَلَهُمَ © فَمَن يَعْمَلَ مِتَقَالَ 
در حيرا را ير ( وَمَن يَحْمَلَ مِتَقَالَ درق سْرًا شوًا يرود 4. 
قال سول اد كدر كر حوييت عُذُبء قالت عائشة: فقلت: 
ولس يقول الله ل شوق خا اعنانا مرا 4 قالت: فقال: إنّما ذلك 
العَرْضء ولكن من تُوقش الحساب يهلك » رواه البخاري ٠7(‏ 3 


ومسلم (181/5). 
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امعان العباد ثم تورن؛ فمّن ثقلت موازينه بحا ومن 
حفت موازينه هلكء قال الله عر وحل: ( وَنْضِعْ 4 آلْقسَط وم 
لْقَيَّسَةٍ فلا نَظَلم نفس 1 شَيْكًا إن كارت مِتَقَالَ حَبْةِ ّنْ حَرَدَل أَنيْنَا يا 
وكفى بئا حسبيرت 4» وقال: ( َآلوَرنُ يومد و الحق ا ورا 
ويلك هم الْمُفْلِحُونَ © وَمَنَ حَفْتٌ مَوَزِينُهُ َأوْلَتيِكَ الذى يرا 
احبر اتن بعَايتِنَا يَظْلِمُونَ 4 ودر ل لصون ور 
شاب بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذ رولا يََسَآءلُوتَ © قَمَن نَقُلَتْ مَوَزِيُهُ قا َأولتيِكَ هم 


-ٍ 


- 


ليخت © ون عل نوز زتره الب عبن 00 
0 حَطِدُونَ 4» وقال: ١‏ فَأمَا م م تقلت موي © قَهُوَ فى 
ضِيَةٍ © وَأما من حَفتْ مَوَزِيئكه (© فَأَنهُ , هَاويَة و وما درك ما هيّة 

مه 

وقال,زسول: اش ككه: بي الطهور عظل” الأقات :واللنمد لله عاذ الميران: 
ايدان" الل و انلبق لله تقلاق أو تماة ماوق “السمواتت #الأركو نززاة 
مسلع 0955 :وقال رسؤل أله 85 :در كلبعان- خبييتان. إل الرتمرن 
ختيفان عاق اللكانه تنتفاة لدان نيان اك و كوده سان الل 
العظيم » رواه البخاري (257:5)؛ ومسلم (512915). 

والأعمال ررقت كايف اعررضا وال علي سينا توضّع في الميزان» 
والحكمة من وزن أعمال العباد إظهار عدل الله وإيقاف العبد على أعماله؛ 
فإنّه سبحانه وال ب ا 

والورر ليه كن اموا ككرت فسان ارافان كما 1 
حديث البطاقة والسّجلآت؛ قال رسول الله يللِ. ند الك لم وعد 
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من أُمّتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعين 
عدف كر مود مد ةلكا يفون انك ب هذا قينا أدمكه 
كتبتي اهرون فتلي تيار فقول انلك كز فقول الابيا 
500 إن لك عندنا حسنة» فَإنه لا ظّلم عليك اليوم؛ فتخرج 
نطافة فيها 1 اكيت أن “ل :اله إلا الله وأَشَهِدٌ أن محمدا عبد الله 50 
فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا رب! ما هذه البطاقة أمام السّجلات؟ 
فقال: ل َع الستّحلات في كمّة والبطاقة في كقّة؛ 

شت السّجلات وثقلت البطاقةٌ» فلا يثقل مع اماد يم ) أخخر جه 
الترمذي (5773) وحسّنه والحاكم )7/١(‏ وصحّحه على شرط مسلم 
ووافقه الذهبي» وانظر: السلسلة الصحيحة للألباني .)١80(‏ 
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٠‏ . قوله: ,, وأن الصّراط حَقٌّ يَجُورُه العبادُ بقدر أعمالهم, 
فناجُون مُتفاوثون في سُرعَة النّجاة عليه من نار جهنم وقَومُ أَوتقهُم 
فيها أعمالهم ». 

لمرّراطٌ حققٌ ثابتُ بسنّة رسول الله كلق وهو جسرٌ منصوبٌ على 
مان جهنم يمر عليه المسلمون للوصول إلى النّة على قددْر أعمالهم» فمنهم 
من يمر كالبرق» ومنهم مَن يَمْرّ كالريح؛ ومنهم من يَزحف زحفاء ففي 
صحيح البخاري (805)»: ومسلم (599؟) من حديث أبي هريرة لكك 
وفيه: « فيُضربُ الصّراط بين ظهرائي جهنم فأكون أوَّل من يحوز من 


و 


سل بأمّتهء ولا يتكلم يومعذ أحد إلا المُسلِه وكلام الرُسل يومعذ: اللّهمّ 
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يلم اوررق بعرت كلؤاني مطل ترق كدان عل براق قر 
السّعدان؟ قالوا: نعم قال: فإنّها مثل شوك السسّعدان» غير أنَّه لا يَعلمُ قدّر 
عظمها إلا الله تحطف الناسَ بأعمالهم» فمنهم من يُوبَقُ بعمله» ومنهم مَّن 
يخردل 9 ينجو ). 

وفي صحيح مسلم (529) من حديك أن هريرة وحذيفة رضي الله 
عتوساة :زفي رورمل الأمانة والرّحمء فتقومان حبني الصّراط يمينا 
وشهالاء ويَمُرٌ أوَلكم كالبرق» قال: قلت: بأ أنت وأمّي! أي شيء كمرٌ 
البرق؟ قال: أَوَ لّم ترّوا إلى البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمُرٌ 
لرّيح» ثم كمرٌ الطير وشدّ الرّحال» تحري يهم أعمالهم, ونبيّكم قائمٌ على 
الصّراط يقول: وك لم | عع عجر اعفان العباد؛ حبّى يجيء الرّحل 
فلا يستطيع السير إل ا قال: وفي حافتي الصّراط كلاليب ةا 
فأمؤرة بأحذ مَنْ أمرت به فمخدوش. 0 ومكدوس 2 الثّار 0 

وف صحيح مسلم )٠07(‏ من حديث أبي سعيد الخدري كن وفيه: 
0 م يضرب اللدسر على جهنم وتحل الشفاعة» ويقولون: الهم ص 58 
ل الك 
معلف» تكو تعد فزي ترك قال بنذ ايدان يك" الوسيرة 
كطرف العين» وكالبرق» وكالريح» وكالطير» وكأجاويد الخيل والرّكابء 
فناج ا ومخدوشُ مرسلء ومكدوسٌ في نار جهنّم ». 
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١‏ قوله: ,, والابمان بحَوْض رسول الله تكلله, تردة أمَنْهُ لآ يَظْمَا 
مَن شرب منه وِيْدَاُ عنه مَنْ بَدَل وغيّرَ ». 

لاديف حوف اكه درفن نول الله يد أورد البخاري 
: نجه الله - في باب: قي ال خوض» ين كباتيه الرقاق: من سيجيحه انه 
تسعة عشر رق من إهلاه" 0 ”5597)) كر الحافظ في الفتح أن 
العوها فيها يزيدون على حمسين معان ذكر حخمسة وعشرين منهم 
نقلاً عن القاضي عياض؛ وثلاثة نقلاً عن النووي» وزاد عليهما قريباً من 
ذلك و عي ايت ساف 8/15 دو 4 وأوزد الامام 
ابن كثير في كتاب النهاية أحاديث الحوض عن أكثر من ثلاثين صحابًا 
4/5؟ _ هم ذكرها بأسائيد الأئمّة الذين عرّجوها غالياً. 

وممًا حاء في صفة حوض اللي َل قوله وكة: حوضي مسيرة شهر» 
ار ب الى المت وريكُه أطيبُ من المسك» وكيزائه كنجوم السماء 
من شرب .منها فلا يظمأ أبدا » رواه البخاري (7551!/9) من حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء ورواه مسلمٌ في صحيحه (5557) 
ولفظه: 4 خوصي مسيرة شهرء وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الوّرق» 
وريه أطيب من المسكء» وكيزائه كنجوم السماء»ء فمَن شرب منه فلا 
يما بعلي ادامر 

وق صحيح مسلم (580) من حديث أبي ذر لك وفيه: 
يشحبُ فيه ميزابان من الحنة» من شرب منه لم يظمأء عرضّه مثل طوله» 
ا عاك 1ل عله اق ويام عزن للجاوو احاق فق الكل 

ومن الئاس من يُذَادُ عن ورود الحوض» فقد روى البخاري في 
صحيحه (19075) عن ابن مسعود للك عن الي ُ قال: « أنا فرطكم 
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على الحوضء وليُرفعنَ رجال مامد فأقول: يا رب 

0 27 الأصحاب أناسٌّ قليلون ارتدُوا بعد موت اللي ك4 
وقتلوا على أيدي الو مدر الى بعنها أبو بكر الصديق كيد لقتال 
المرتدين. 

والرافضة الحاقدون على الصحابة تزعمٌ أن الصحابة ارتدُوا بعد وفاة 
الى كه إلا نفراً يسيرأً منهمء وأنّهم يُذادون عن الحوضء والحقيقة أن 
الرافضة هم الجديرون اله عوجفرف رول اا ا 
أرحلهم في الوضوءء بل بمسحون عليهاء وقد قال ,رمتو الله ك1 ربو زيل 
للأعقاب من النار » أخرحه البخاري )١55(‏ ومسلم ( (5515) 
من حديث أبي هريرهة ة ا ل ل ل 
رسول الله عد . )0 إن أمتي يذعون. يوم القيامة 0 ] 
الوضوء , أحرجه البخاري )١75(‏ من | حديث أبي هريرة ليكنة. 

وقد نبت ف هذا الزمان ناذه برض الهم اف اللثةتوهو لبون متهي 
بل هو على طريقة الرافضة الحاقدين على الصحابة» وهو حسن بن فرحان 
الالكياضي إل التي بالف ني انصى جنوك المملكةة وقد كسب رسالة 
ا ال اه 
ل ل ا ل م 


0 وي مقدّمتهم العباس 0 المطلب عد زول الله 0 وابئه 
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عبد الله بن عباس حبر الأمّة وترجمان القرآن» رضي الله تعالى عنه وعن أبيه 
وعن الصحابة أجمعين؛ كما أخرج أبا موسى الأشعري وأبا هريرة وخخالد 
ابن الوليد وغيرّهم ممّن لا يُحصونء وهو قول مُحدّث في القرن الخامس 
عضر لم يشيقة :إليه إلا شاب حديت اللدن معله اسه اغيك الرنمن بق مد 
الحكمي» وممّا جاء في كتابه السيء إنكارٌ القول بعدالة الصحابة» وزعمه 
أن أكثر الصحابة يُذادون عن حوض الرسول يك انه يوم هم إلى النار, 
ونه لا ينجو منهم إلا القليل مثل همل النعم؛ ويهذا يتبيّن مُمائُه للرافضة 
الحاقدين على الصحابة» وقد رددت عليه في كتاب بعنوان: ,, الانتصار 
للصحابة الأحيار في رد أباطيل حسن المالكي ». 

ومكا سادق الكنات هنا تداق بال وطن اموس فنا يلي 

السابع: (أي من وجوه الردّ عليه في إنكاره عدالة الصحابة) قوله 
وف اق رودن الاعافوة ا لذ العاء ملقرل اك اكد رق أحاديك 
الحوض ف ذهاب أفواج ب الماك الو فر لني وك3: 
(أصحابي! أصحابي! فيقال: لا تدري ما أحدثوا بعدك)» الحديث متفق عليه 
وني بعض ألفاظه في البخاري: (فلا أرى ينجو منكم إلا مثل هَمّل النّعم). 

فيأق المعارض للثناء العام يمذا الذمٌ العام» ويقول: كيف تجعلون 
للعيتكارة عير ونه عير ب 7 315ل ينين نابي إلا القليل: ذأن اليف 
نوق إل الثار 1م ظ 

وقال عن من لخديف اننا وهن 134 ب كينا احير حي كد أن + 
ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل (مثل همل النعم)» كما ثبت في 


صحيح البتحاري - كتاب الرقاق 0 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ويُجابُ عنه بأن لفظ الحديث في صحيح البخاري في كتاب الرقاق 
(157) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي كيه قال: ويفا نااك 
ا ا 
فقلت: أين؟ قال: إلى النار والله! قلت: وماشأئهم؟ قال: نهم ارتدوا تعدك 
على أدبارهم القهقرى, ثم إذا زمرة ح إذا عرضشّهم خرج رحل من بيني 
وبينهم. فقال: هلم قلت أيه ؟ قال#تإل.الداز والله! قلت: ماشأئهم؟ قال: 
نهم ارتدُوا بعدك على أدبارهم القهقرى؛ فلا أراه 000 مثل 
هل الشو»: 

قال الحافظ في شرحه: ,ر قوله: (بينا أنا نائم) كذا بالنون للأكثر 
وللكشميهئٍ (قائم) بالقاف. وهو أوجه. والمراد به قيامه على الحوض يوم 
القيامة» وتوجه الأولى ابا وتو لطا وي مرق الآخرة »» 
قال أرضا: بر قوله: (فلا أراه يخلْصُ متهم إلا مثل همل النعم) يعني من هؤلاء 
الذين دَنّوًا من الحوض وكادوا يُردونه فصّدُوا عنه »» وقال أيضاً: رر والمعيئى 
أنّهِ لا يده منهم إلآ اشل ف كن الم تق الخيلن "فلو «بالهية العيره : 

اس اط يوي كي م اطي ا 
النعم أ مه الرمرتيق الدكور تاديف وهو لا 1 على أن 
الذين غرضوا عليه هاتان الزمرتان فقطء, والمالكي أورد لفظ الحديث 
على لفظ خاطئ لم يرد في الحديث» وبناء عليه حكم على الصحابة 
كما هاما فاظن فقا لقند راق تعض الفاظا بق النتشارق: روفاد ار 
ينجو منكم إلا مثل همل النعم)» فجاء بلفظ « منكم » على الخطاب بدل 
رر منهم /» وتاء قله كان رركيف تحعلون للصحابة ميزة وقد أخبر النبِي 
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كك انلز يصو منهم إلا القليل» وآن النقية يوحدون إلى الباز »ه .وقال: 
كما أخبر الي وَل أنه لا ينجو من أصحابه يوم القيامة إلا القليل (مثل 
عمل النعم)» كمنا نبت قي صحيح البحاري _ كتاب الرقاق!! »» وهذا 
كذب على الرسول ك؛ فإ لم تعيز أن أصحاه لَم ينج منهم إلا القليل؛ 
ولعل هذا الذي وقع من المالكي تفن عدوا زا أعهدا. 

وأمّا ما جاء ف بعض الأحاديث من أنه يُذاد عن حوضه 0 
أصحابه» وأنّه يقول , أصحابي ! » وف بعض الألفاظ , اكان] 7 
تقال بن الل ل سرع .ما احدتو ا يعدك 1 قهز محمول على إلقلة الى 
ارتدّت منهم بعد وفاة الي ا وقتلوا ف ردتهم على أيدي الحيوش 
المظفرة الي بعثها أ كلمتلا رامس اله عنم 

وأقول:: ]ذا كان مضير أكثر أصححابه رسول الل كه إلى النارء وأنّه لا 
ينجو منهم إلا القليل: مثل هَمّل النّعم بزعم هذا الزاعمء فليت 'شعري نا 
هو المصير الذي يُفكر به المالكي لنفسه؟! 

فجأ لاك داكن والقافية وفوزة :والله بنع انفد له 

ل اله الشرعيّة بزعم المالكى لم تحصل إلا للمهاجرين 
الم قبل صلح الحديية بوكو ريعتع. لاعن الفحابة برعم 
وعلى هذا فإن قوله: نه الا ينجو من الصحابة إلا القليل مثل هَمَل النّعم 
وأن القية يوعنةوق إل الناراركوة للزاقبيه الضجكابة اللنيق: كانوا: قبل 
الحديبية» فإذا كان أصحاب رسول الله كهْ الذين هم خيرٌ هذه الأمَّهَ لا 
يَُسلمون من النار» فمّن الذي يُسلم منها؟! 

بل إن اليهود والنصارى لم يقولوا في أصحاب موسى وعيسى مثل 
لقال القنسة 
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وهذا ب 0 بين لنا منتهى السوء الذي وقع فيه المالكي» ؛ وإن من يسمّع 
أو يطّلع على كلامه في الصحابة» يتّهمه في عقله أو يستدل به على 
منتهى خخُبئه وحقده على خير هذه الأمّ لا سيما زعمه أن العبّاس بنَ 
عبد المطلت وابّه. عبد الله وض "الله عتهما ليسا من الضصحابة» وزعمنة 
أن أكثرٌ الصحابة إلا قليلاً منهم مثل همل النّعم يُوحذون إلى النار! 

وأيضاً إذا كان أكثر الصحابة إلا قليلاً منهم يُوحذون إلى النار 
في زعم هذا الزاعم» مع أن الكتاب والسّة لم تصل إلى هذه الأمة 
إلأ عن طريق الصحابة؛ لأنَّهِم الواسطة فون تقاض وو ال م 
فى نورودي كارا دع السلفة؛ فإنّ القدح في الناقل قدحٌ ف المنقول» 
قال أبو زرعة الرازي لمتوفى سنة (584١ه)‏ رحمه الله: « إذا رأيت الرحل 
قفر عدا امن امعناب رسول أن كله روافل اله ربدي -وولك أن 
سول" الك كاذ نون تش بز الغرا ا عدون لما اذى الها بهد القران 
القند أسيكدات وببت ا لال كل :]لجنا ترحيووت أن غرضمو] مهو ةنا لاا 
الكتاب والسنة» والجرح يهم أولى» وهم كتين كانه لساري 
البق اد .5 

وسأاكهق أباطياة الأخرى الى اشتمل :ليها كتاله :و قزاءة ف كت 
العقائد » وأدحضها إن شاء الله تعالى في كتابي: « الانتصار لأهل السنّة 
والكدية رق نز أباظيل تحبين امالك 


36 3 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد ملت 52 


٠ "١"‏ قوله: , وأن الإيمان قول بالألسان» وإخلاصٌ بالقلب, وعَمَّل 
بالجوارح, يريد بزيادة الأعمال» ويَنقصُ بتقصهاء فيكون فيها التقص 
وها الزّيادَة, ولا يَكْمُلُ قَولَ الإمان إلا بالعمل» ولا قول وعَمَل إلا بنبّهَ 
ولا قول وعمّل وني إلا مُوَاققة السنّة. وأنّه لا يكفرٌ أحدٌ بذنب من أهل 

١‏ الإبمان عند أهل السكة والجماعة يتألف من اعتقاد بالقلب وقول 
باللسان وعمل بالجوارح» فهذه الأمورٌ الغلائة داخلة عيذشي اق مدن 
الإعانء قال الله عرّ وجل: « إِنّمَا آَلْمُؤْيُوَ الذِينَ إذَا ذُكِرَ آللَهُ وَحِلَتَ 
ُلُوجِم وإذَا ليت عَلَِمَ ءَايَسُّهم زَاَبَهُمَ يمسا وَعَل رَبهِمْ يَتَوَكنُونَ (© اليرت 
يُقيِمُورت آلصّلة وَيمًا رَرقَكهُمْ يُفِقُونَ © أُولَيِكَ هُمُ آلْمُؤَيئُونَ حَقًا 
هُمْ دَرَجَسّ عِندَ رَيْهِرْ وَمَغفِرَة وَررْقُ كَريةٌ 4 ففي هذه الآيات دخول 
أعمال القلوب وأعمال الجوارح ف الإبمان. 

وروى مسلم ف صحيحه (58) عن أبي هزيرة لكك قال#اقال :رسول الله 
كه: ,, الإهان بضمٌّ وسبعون أو بضمٌّ وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله 
إلا النعر انها إنناطة الكو عي الق دري مايا و شتعية مون الاع انام ققد 
ذل ادير عل أن .ها يتوه بالقلب واللسان والجوارح من الإيمان» وأما 
ما جاء ف القرآن من آيات كثيرة فيها عطف العمل الصالح على الإبمان؛ 
كما ف قول الله عرّ وجل: ( إِنّ آلذِينَ َامَتُوأ وَعَولُوا آلصّلِحَتِ كائث م 
جَتتُ الْفِرْدَوْسٍ برلا 4» وقوله: ( إرى ألذِينَ ءَامَنُوا وَعَنُوا آلصّلِحَتٍ 
ويك مد حير آلْريَةِ 4» وقوله: ١‏ إِنّ الذي دَامَُوا وَعَمِنُوأْ آلصّلِحَتِ 
ميَجْعَلُ لَهُمُ آليَْنُ وا 4 » فلا يدل العطف على عدم دخول الأعمال في 
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مسمّى الإبمان» بل هو من عطف الخاص على العام؛ وذلك أن التفاوت 
بين الناس ف الإبمان يكون غالباً لتفاوتمم في الأعمال؛ وفي الأقوال أيضا؛ 
لأن القول عمل اللسنانة بل إِنّهم يتفاوتون فيما يقوم بقلويهم, قال الحافظ 
في الفتح )45/١‏ نقلاً عن النووي: بر والأظهرٌ المختار أن التصديق يزيد 
وينقص بكثرة النُظر ووضوح الأدلة» وهذا كان إمان الصِدّيق أقوى من 
إيمان غيره؛ بحيث لا يعتريه الشبهة, ويؤيّده أنّ كل أحد يعلم أن ما في 
قلبه تعاصل» ح إنّه يكون في بعض الأحيان الإبمان أعظم 5 وإخلاصا 
وتوكلاً منه في بعضهاء وكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين 
وكثرها ». 

النين اوجرا الأغجال ع أن “تكرت داخلة اف مس الإقآن 
طائفتان: المرجئة الغلاة» الذين وتان 5 حون كال لمان وال 
لا يضر مع الإيمان ذنبٌ» كما لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا القول من 
أبطل الباطل» بل هو كفر. 

ومرحئة الفقهاء من أهل الكوفة وغيرهم كأبي حنيفة» الذين قالوا بعدم 
دخول الأعمال في مسمَّى الإيمان» مع مخالفتهم المرمطة العاة د أن 
المعاصي تضر فاعلهاء وأنّهِ يُوَاحَذُ على ذلك ويُعاقب» وقولهم غير صحيح؛ 
أنه ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل الإرحاء ونحوهم؛ وإلى 
ظهور الفسق والمعاصي» كما ف شرح الطحاوية (ص:١57).‏ 

#اب الذعان يريك #القلاة ا و قمر" المتضيف “فيو أدلة دزياذقة: كول الله 
عر وجل: ‏ إِنْمَا آلْمُؤْه يكوت الذي إِذا دك آله ولت قوم وإذا ليت 


ةً» 


رار س امام هه ا لسر 
عَلْهَمْ َاينتهر ادجم إِيمَدئا وَعَلَىْ رب هر يَتَوَكلُونَ 4 وقوله: 0 فأمًا الذيرت 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


22 


4 2 - 
َامَنُوأ كَرَادَتَهُمَ يمسا وَهَرْ يَسْتَبْشِرُونَ 4) د « هو الرى 
فى قُلُوبٍ الْمُؤْميِينَ لِمَرْدَادُوَا إِيمَنمًا اي 4 وقوله: « النرين قال م 
آَلعَاس إِنّ الئاس قد جَمَعُوا لَكُمّ فج ولو 
رَءَا لْمُؤْمِئُونَ الْأَحَرَّاب قَالُوأْ هنذا مَا وَعَذَنَا اله وَرَسُولَهُ. و 
0 و 0ت 7 
ورسولهر ينا يسا حا 
يستطع فبلسانه) فإن 1 08 فبقلبه) وذلك افع 0 (( رواه 
مسلم (728). 
وما جاء. في حديث الشفاعة من إخراج من في قلبه مثقال ذرّة من إيمان 
من النارء رواه البخاري (7475) ومسلم (017) من حديث أبي سعيد 
الخدري لقيكن. وحديث وصفا اليو 0 للنساء بأَنْهنَ ناقصات عقل 
ودين» أخرجه البخاري )7١5(‏ ومسلم .)١7557(‏ 
قال الحافظ في الفتح :)49/١(‏ « وروى - يعي اللالكائي - بسنده 
الصحيح عن البحاري قال: لقيت أكثرَ من ألف رجحل من العلماء 
بالأمصار» فما رأيت أحداً منهم يختلف في أن الإبمان قول وعمل» ويزيد 
ويقض: وأطتيع ابن أ سام واللألكائي في نقل ذلك بالأسانيد عن جمع 
كثير من الصحابة والتابعين» وكل من يدور عليه الإجماع من الصحابة 
والتابعين» وحخاه تل بن عراش ور جع عن لهل السنّة والجماعة 5 
3 الإسلام والإعان من الألفاظ الى إذا جمع بينهما 2 الذكر فرّق 
بينهما في المعئ) وإذا ا ادها كيل المعتين: جميعا» قفى اعتديلك جبريل 
المشهور الذي جمع فيه بين الإسلام والأفاقء لما شيل عق الإعان فسرة عا 


خ 
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لس تناه اللفوعه .وذو الأنون. البالتقا اقول زو أن اتؤمن جالنه 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقَدّر خيره وشرّه »» ولَمّا سكل عن 
الإإسلام فسّره ما يناسبُ معناه اللغوي» وهو الأمور الظاهرة» بق لشاف رو أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله» وتقيم الصلاة» وتؤيٍ الزكاة» 
وتصوم رمضان» وتحج البيت إن استطعت فسعت 

وإقااة كر الإسلام غير مقترن بالإبمان كان معناه شاملاً للأمور الظاهرة 
والباطنة» وكذا إذا أفرد الإمان عن الإسلام؛ فإنّه يشمل الأمور الظاهرة 
والباطنة» وهذا من جنس لفظ: رر الفقير والمسكين 2» ورر البر والتقوى »» 
وغير ذلك. 

ه _ لا بد في الإبمان من اجتماع الأمور الثلاثة: الاعتقادُ والقول 
والعمل» فلا يكفي الاعتقاد والقول دون العمل» وكلّ قول وعمل لا بد 
أن يكون بنّة؛ لقوله كك في الحديث: بر إنّما الأعمال بالئيّات؛ وإنّما لكل 
امرئ ما نوى » أخرجه البخاري )١(‏ ومسلم .)١101(‏ 

واجتماع القول والعمل والنّة لا يكون نافعاً إلا إذا كان على السنّة؛ 
لقوله وق: رمن أحدت اق أمرنا هذا مااليس .منه فهو :رد » متفق عليه؛ 
وفي لفظ لمسلم: وقوود عاد لدي طايه ابوك يو رد + 

5 قوله: رر ولا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة »: إذا ححد الرء 
واجباً عُلم وجويّه من الدّين بالضرورة كالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ 
دنه كدرو :و ”روا قشل “قرف لا علي لسع مق الذيض بالضرورة؛ 
كشرب الخمر والزنا ونحو ذلك فإنّه يكفر» وأما إذا فعل شيئاً من الكبائر 
ور ست نا ب اهل اله اند يكون مؤمناً ناقصّ الإمان» وإذا مات 
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من غير توبة فأمره إلى الله» إن شاء عذبه» وإن شاء عفا عنه» وإذا عذبه 
نه لا يخلده في النارء وذلك بخلاف قول المعتزلة والخوارج القائلين 
بخروحه من الإيمان في الدنياء وبتخليده في النار في الآخرة. 


6 


5 - الى 4 6ع 2 2 ومس 3 عه ل عه 
"١‏ ء قؤليه: )2 وان الشهداء احياء عند ربهم يرزقون. وارواح اهل 
السّعادّة باقية ناعمة إلى يوم يُبَّون, وأرواحٌ أهل الشقاوَة مُعَذَبَة إلى يوم 
الدين ». 
5 ا ات 0 رح 52" » مه 6 « ةع 4 دلجو 
قال الله عر وحل: « ولا عمسن أن فلو فى سمل أ ونا بل احياء 
ووو 0 0 
0 وقال: < وَل تفولوأ لِمَن يُقتلُ فى سيمل أله أمو ١‏ تَ بل 
حيًا حْمَاءُ يكن لا فَمَعْرُوت 4؛ 210 ا ووه قي ةل يله 
كيفيتها إل اللله عر ا وجاءت اسم له أن أرواح الشهداء قِْ 
أحواف طير حضرء وأن أرواح المؤمنين على صورة طبرء وأن المؤمن يفرش 
له من الجنة ويفتّح له باب إلى الحنة» ويأتيه من رَوّحها وطيبهاء ويفسح له 
في قبره مدّ بصرهء وأن الكافرَ يفرش له من النار» ويّفتَحٌ له بابٌ إلى النار» 
ويأتيه من حرّها وسمومهاء ويضيق عليه قبره حىّ تختلف فيه أضلاعه 
وقد تقدّم إيرادُ هذه الأحاديث وتخريجُها عند قول ابن أبي زيد: بر وأن الله 
سبحانه قد حلق الحئة فأعدّها دار خلود لأوليائه» وأكرمّهم فيها بالنْظر إلى 
وجهه الكريم ». 
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5” م قوأمه: ر وأنَ المؤمنين يفو نُونَ في كُبُورهم ويُسألُون» م ١‏ ينبت الله 
ال وا بقل ايت از اله قف الأجزة 1 

الناس يفتّنون قي قبورهم ويمتحنون» فيشت الله الذي آمنوا بالقول 
القابيك فق الحياة الدنيا وفي الآاخرة» وقد وردت 50 في فتنة القبر 
والسؤال فيه» فروى البخاري في صحيحه (85) عن فاطمة بنت المنذرء 
عن أسماء» عن عائشة : قصة صلاة الكسوف» وفيه أن لبي كه قال: 
اما من شيء لم أكن ريه إل رافق معاي ح الحنّة والنار» فأوحي 
بن الك تسوك ق'فبوركم فل أو قرييا لا أدري أي ذلك قالت أسماء - 
من فتنة المسيح الدجال» يقال: ما علمك بهذا الرّحل؟ فأما ل ا 
لا أدري باينا قالت 0200-6 طن غم هر )ريرك القن قافنا 
بالبيّنات والمدىء فأجبنا واتّبعناء هو عون احا فيقال: ثم | صالحأء قد 
عاتن كن لمرنا عادر اك الاق أو للرقاندر ل دري الى ولك اقانت 
العاب قنقل لا دوعر امسن التلئر يتولوف قينا كلتف 

وووف الخارئ لمعه 535 )يعن البواءين عارت كك: أن 
رسول الله وله قال: و المسلمٌ إذا سكل في القبر يشهد أن لا إله إلا ل وأن 
حمداً رسول الله فذلك قوله: ( يُكَبَتُآلَهُ ليت دَامَتُوأ الْقَوْلٍ آلابت فى 
أكيزة دئاوف الْآجرة » 1 

وفي مسند الإمام انك ابإنشاف حسم غرن البراع :ين عازب لقن في 
الحديث الطويل (08074)» وفيه: « فيأتيه - أي المومن - مُلكان 
فيجلسانه, فيقولان له: من ربك؟ فيقول: 5 الله فيقولان له: ما دينك؟ 
فيقول: ديني الإسلام؛ فيقولان له: ما هذا الرّحل الذي بعث فيكم؟ 
متو قو رفول اله كدب 
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وفيه: « ويأتيه - أي الكافر ‏ ملكان فيُجلسانه. فيقولان له: مَن ربّك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري! فيقولان له: ما ديئك؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري! فيقولان له: ما هذا الرّحل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا 
أدري! 6 

وفي مصنّف عبد الرزاق (5144) عت ابن حريج قال: أحبرني أبو 
الزبير: أنه ّمع جابر بن عبد الله يقول: وان نه الت نه ملي اق اقبورها 
فإذا دحل المؤمن قبره, 8 ان شديد الانتهار. 
ل ل المؤمن: أقول إنَّه سول الله 
كه وعبده» فيقول له الَلْكُ: اطْلمْ إلى مقعدك الذي كان لك من النار 
فقد أنحاك الله منهء وأبدلك مكائه مقعدك الذي ترى من الحنّة» فيراهما 
كلبيفاء فقول اموس : لس أهلي؟ فيقال له: اسكن؛ فهذا متعدك أنذاء 
والمنافق إذا تون عنه أصحابه يُقال له: ما كنت تقول في هذا الرّجل؟ 
فيقول: لا أدري» أقول ما يقول الناس» فيّقال له: لا دريت» انظر مقعدك 
الذي كان لك من الحنّة» قد أبدلك الله مكانه مقعدّك من النار »» وإسناده 
صحيح» وله حكم الرفع. ا 

وروى مسلم في صحيحه (088) عن أبي هريرة لَيْةُ قال: قال 
رسول الله :بر إذا تشهّد أحدُكم فليستعذ بالله من أربع» يقول: الهم 
إنّي أعوذ بك من عذاب جهنّم,» ومن عذاب القبر» ومن فتنة انحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال ». 

وباصحع البخباري )١370(‏ عن أبي هريرة قال: « كان رسول الله 
يلاقره اللي إلى اعرف دو عناب: القوة دوفن رعذات الباره ومن 
فتئة اميا والممات» ومن فتنة المسيح الدحال ». 
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وهذه الأمور الثلاثة الي يُسأل عنها في القبر ورد ذكرها بمجتمعة ف 
حديث العباس بن عبد المطلب في صحيح مسلم (58) أنه ممع رسول الله 
وك يقول: ر ذاق طعمٌ الما من رضي بالله ربا وبالإسلام دين محمد 
رسولاً »» وجاء ذكرها أيضاً في أدعية الصباح والمساءء والدعاء عند الأذان» 
وقد بِنَى عليها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - وفاته 
النفيسة ال لا يستغني عنها عاميّ ولا طالب علم: « الأصول الثلاثة 
وأدليُها », فإن مراده بلغي لا الفاكد سوفة لعي ريه اود يه ريه 6 


3 3 


0 . قوله: ,, وأنَّ على العباد حَفَطَهَ يُكثبون أعمالهم: ولا يَسقط 
شيْء من ذلك عن علم ربّهم؛ وأنَ مَلَْكَ الموت يقِبضْ الأرواح ياذن ربّه ». 

0000 الإبمان بالملائكة أحد أصول الإبمان الستة» الي‎ ١ 
يه فى حديث جبريل المشهورء بقوله حين سأله عن الإيعان: , أن تؤمن‎ 
0 »» بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره‎ 
١ ل ل ل ل لالت ون رضي‎ 
فنا تالف قال #رسول: ان كك كلتف السك هن 'لوره واشلق انان‎ 

من مارج من نان وخلق الا بكرن 

وهم ذوو ايد ب نوكل : و امد به فاطِر موت 
وَآلأرْضٍ جاعِل الملتيكةٍ رُسَلاً ول أَجَيِحَةٍ متو نت وَتُلتَ وبع يزيد د فى ألَقٍ 
قا نَّ الله عَلَىْ كل شئء قَدِيرٌ 4) ولحبريل ستمائة جناح» كما 
صحيح البحاري (17777) وصحيح مسلم (1/0). 


١ 


0 
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ويأتون إلى البشر بأشكال على غير هيئتهم الي خلقوا عليهاء كما جاء 
حبريل إلى الرسول كي على صورة رجل غير معروف, في حديث جبريل 
المشهور من رواية عمر لكشل وهو ول حديث عند مسلم في كتاب 
الإبمان» وجاء إليه في صورة دحية بن خليفة الكلبي» وجاء جبريل إلى مريم 
ف متورة يشر »وججاءت اللافكة إل إبراعيو اق ضورة "يشر كما في قزل 
الله عر وحل: ( وَبينَّهُمْ عَن صَيْفٍ إِيْرّهِمَ 4 الآيات» وقوله: ( هَل أَنَدكَ 

حَدِيثُ صَيْف برهم آلْمُكرَيرتَ 4 الآيات. 

وهم خلقٌ كثير لا يُعلم عددهم إلا الله عر وحل؛ ويدل لذلك أن 
البيت المعمور _ وهو في السماء الباعةة عله كن يوم سبعون ألف 
مَلَكَ لا يعودون إليه» رواه البخاري (7037") ومسلم (559). 

وروى مسلم في صحيحه )١847(‏ عن عبد الله بن مسعود اليقث قال: 
قال رسو ل ال هري برق لعو بريد اموق الف وا د 1ل 
زمام سبعود لفن 000" 6 

والملائكة منهم الموكلون بالوحيء والموكلون بالقطرء والموكلون 
ارت ولو كلون بالأرحام؛ والموكلوت, بالحفظ» .والى كلوق انلتق 
والموكلون بالنار» والموكلون بغير ذلك» وكلهم مستسلمون منقادون لأمر 
الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يُؤمّرون. 

والواحب على المسلم الإبمان والتصديق 0 ما جاء في الكتاب العزيز 
0 ةتكن العاف اماذكة 

دن اذكه من رك مقطو لكاب كنا قال ماهر وج 

< إن 0 ما تَْعَنُونَ 4» وقال: 
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( وَلَقدَ حَلَقْتَا لانن وَتعلَمُ ما مُوَسْوسُ يو كفس وَكَدنُ أرب إَِْهِمِنْ 
ين سك م رم 
يَلفِظُ من فَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَة قِيبٌ عَتِيدٌ 4. 

والكتبة يكتبون أقوال العباد وأفعالهم» بل ويكتبون الهم بالحسنة 
والسيّئة؛ فقد روى البخاري )7500١(‏ ومسلم )5١5(‏ عن أبي هريرة 
ل#كنة: أن رسول الله يله قال: ,« يقول الله: إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة 
فلا تكتبوها عليه حى يعملهاء فإن عملها فاكتبوها ممثلهاء وإن تركها من 
أحلي فاكتبوها له حسنة وإذا أزاذ أن يعمل حشنة فلم يعتملها فاكتبوها له 
حسنة فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمتاها إلى سبعمائة م وقال الله عر 
وض : ١‏ لهم مُعقْبَتَ يْنْ يَِ يد يَدَيّهِ ون حَلفِف ححَفظُوتهء مِن أمر أو 4 
والمعى أن حفظ الملائكة للإنسان هو مما أمرهم الله به» والله بكل شيء 
عليم» وهو يعلم أقوال العباد وأفعالهم 5 أو لم تكب والكتاية إنها 
هي لإحصاء أعمال العباد وأقوالهم وإيقافهم عليها وإظهار عدل الله عر 
وجل انهم وأنّهِ يهم على أعمالهم الحسنة» ويُعاقبهم على أعمالهم 
السّئة» كما قال الله عن وجل: « قَمَن يَحْمَلَ مِكَقَالَ ذَرةِ حيرا ير (©) ومن 
يَعْمَلّ مِغَقَالَ ذَرَةٍ شْرًا يرود 4. 

والعقابُ يقع على الشرك» وكل ذنب دونه فهو تحت مشيئة الله كما 
قال الله عر وحل: < إِنّ أله لا يَعْفِرٌ أن يُشَرَكَ بي وَيَعْفِرٌ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَُن 
يَشَاءٌ 4. 

"# _ من الإبمان بالملائكة الإبمان بالملائكة الموكلين بالموت» وقد جاء 


7 و 


الَوَنَى في القرآن مضافاً إلى الله عنَّ وجل» كما قال الله عرَّ وجل: (« اله 
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يعَوَقى الأنفس حِنَ مَوْتِهَا وَلى لَرْ تَمْتْ فى ايها فَيْمْسِلكُ الى قَضَئ 
5 لْمَوتَ وَيُرسلٌ الأحرَئ إل أَجَلٍ مُسَعى " 4 5 مضافا إل ملك 
0 كما 3 الله عر وجل: ( قل يَعوَشكُم ُلك الْمَوَتِ الْذى وكل بكم 

إِلْ رَبَكُمْ تَرْجَعُورتَ »4)» وجاء مضافا ! إلى الملائكة» كما قال الله عد 
١ 7‏ َم إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ لْمَوْتُ تَوَة فَهُ رُسُلّنا وَهُم لا يَُرَطُونَ 4) ولا 
ثناق .بين هذه الإضافات؟ فإضافة المويق :إن :الله لكويه الام لوال د 
والموجد لهء وإضافته إلى ملك الموت لكونه المباشرّ لقبض الأرواح» 
وإضافتّه إلى الملائكة لأحذهم الأرواح من مَلْك الموت بعد قبضهاء وقد 
جاء. ذلك مبينا في. حديت. البراء بن. عازب ق مسند 5 أحمد بإسناد 
حسن )١88584(‏ قال رسول: الله كه .رن إن العبد المؤمنة إذا كان فق 
انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه ملائكة من السماء بيض 
الوجوه؛ كأن وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان ان وحنوطٌ من 
حنوط النّة» حي يجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملكُ الموت عليه السلام 
حب يجلس عند رأسهء فيقول جحي القن لق اخرّجي إلى مغفرة من 
الله ورضوانء قال: رع تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء 
فيأحذهاء فإذا أحذها 3 يدعوها في يده طرفة عين حب بوه 
فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوطء ويخرج منها كأطيب نفحة 
مسك وُجدت على وجه الأرض ... » إلى أن قال: « وإن العبد الكافرٌ إذا 
كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآعترةء نزل إليه من السماء ملائكة 
سودُ الوجوه؛ معهم المسوحء فيجلسون منه مد البصرء ثم يجيء ملك 
الموت حى يجلس عند رأسه. فيقول: أيّنّها النفس الخبيئة! اخرحي إلى 
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ودام ير 


سحط من الله وغضبء قال: فتفرّق في جسده فينترعها كما يسرع 
السفود من الصوف المبلول» فيأحذهاء فإذا أحذها لم يَدَعوها في يده طرفة 
عين حي يجعلوها في تلك المسوح؛ ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت 
على وجه الأرض ... » الحديث. 


د 3 36 


1 . قوله: , وأن ير القرون القرن الذين وا سول انه 25 
وآمنوا به ثم الذين يَلُونهم ثم الذين لوهم وَأَفْضْل الصحابة الخلفاء 
الراشدون الَهْديُون؛ أبو بكر ثم عُمر ثم غثمان ثم علي رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وأن لا يُذكرَ أَحَدٌ من صحابّة الرّسول كله إلا بأحْسّن ذكرء 
والإمساك عمًا شّجَرَ بيبهم: وأنّهم حو النّاسء أن يتين لوم احسن 
المخار ج: ويُْظَنَ يهم أخحسن المذاهب ». 

9 أصحابُ رسول الله يك هم كل مَن لقي الرسول #ْه مومنا به 
ومات على الإسلام؛ ذكر هذا التعريف الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه 
الإصابة في تمييز الصحابة (ص:١٠)»‏ فقال: « وأصح ما وقفت عليه من 
ذلك أن الصحانيً من لق الَّ صلى الله عليه وآله وسلم مؤمناً به ومات 
على الإسلام »» وقال في (ص:5١):‏ « وهذا التعريف مبني على الأصح 
المحتار عند المحققين كالبخاري وشيخه أحمد بن حنبل ومن تبعهما ». 

وقد شرح هذا التعريف» فقال: ,, فيدحل في (مَن لقيه) مَن طالت 


بجالسيّه له أو قصّرت»ء ومن رَوى عنه أو لم يُرو» ومن غزا معه او م يغز) 
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ومن رآه رؤية ولو لم يجالسهء ومن لم يره لعارض كالعمى. 

ويخرج بقيد (الإممان) من لقيه كافراً ولو أسلم بعد ذلك إذا لم يجتمع 
ب ماخر 

وقولنا (به) يخرج من لقيه مؤمناً بغيره» كمّن لقيه من مؤمنٍ أهل 
الكتاب قبل البعثة» وهل يدل من لقيه منهم وآمن بأنّه سيبعث أو لا 
يدحل؟ محل احتمال» ومن هؤلاء بحيرا الراهب ونظراؤه. 

ويدخخل في قولنا: (مؤمناً به كل مكلّف من الجن والإنس ». 

إلى أن قال: «, وحرج بقولنا (ومات على الإسلام) من ليه مؤمنا 
بهن م اعد وناك على ,ردّتة والعياة بالله وقد وتحد :من :ذلك عدد 'يسير 
كعُبيد الله بن جحش الذي كان زوج أمَّ حبيبة» فإنّه أسلّم معها وهاجر 
إل ,تلفق ل “عو سابك كل "تقر دي وكعيك بالله جي بعطن الذي 
قتل وهو متعلّق بأستار الكعبة» وكربيعة بن أميّة بن خلف على ما سأشرح 
بره في ترجمته في القسم الرابع من حرف الراء» ويدخل فيه من ارتد 
وعاد إلى الإسلام قبل أن يموتء سواء اجتمع به صلى الله عليه وآله وسلم 
مرّة أخرى أم لاء وهذا هو الصحيح المعتمّدء والشّق الأول لا حلاف في 
دحولهء وأبدا بعضهم في الشقّ الثاني احتمالاً وهو مردودٌ؛ لإطباق أهل 
الحديث على عد الأشعث بن قيس في الصحابة» وعلى تخريج أحاديثه في 
الصحاح والمسانيد وهو ممّن ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي بكر ». 

وقول ابن أبي يق ركلف امكو وا ير القووف القن لدو راذا 
رسول الله يله وآمنوا به » موافقٌ لما نقله الحافظ عن البخاري والإمام 
أحمد ومن تبعهما من أن الصّحبة حاصلة لمّن جمع بين رؤيته وك والإبمان 
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به» وهذا بخلاف ما قاله النابتة في هذا العفو الما د كاه ةق فعك 
حوض رسول الله صفق ا 0 الذين أسلموا وهاحروا 
ج للا امسر اما أصحاب رسول الله وَل وأن صُحبئَهم كصحبة 
المنافقين والكفار» وقد أوضحت بطلان هذا الزعم الجائر الخاطئ في كتاب 
الانتضار للصحابة الأخيار في رد أباطيل حسن المالكي ». 

١‏ أصحابُ رسول الله وهُ رضي الله عنهم خيرٌ هذه الأمّة الي هي 

نيد الأمتمة ويليهم التابعون» ثم أتباع التابعين» وقد دل الكتاب والسنة 
على اتصليج وسليم» ٠‏ فممًا حاء في القرآن في فضلهم قول الله عر وحل: 
« وَالسَبِقورت لأولُونَ مِنَ الْمْهَدجِرِينَ وَالأنصَارِ وَالَذِينَ ابعوهم بإحسين 


لذ يا 


3 » م مهم كة 07 5 رار 
زهو . للَهُ عَتجُم وَرَضِوأ عَنْهُ وَأَعَدٌ كم جَنَسوتَجْرِى تنه آلأْنَهَرٌ حَِيينَ 


فآ أبَدَا ذَلِكَ الْقَْرُ آلْعَظِمْ 4 رقوله: ( متكة ا ونين ع 
ِ و وه ل 
أَشِدَّآءٌ على الكفار رُحمَاءُ بَيْئَجُمَ نهم كما سُججدا يَبَتَغُونَ فَضْلدٌ من أله 


هه 


وَرِضْوَانا سمَاهُم فى وُجُوهِوم ين أثر لشجُودٍ” لِك متهم ى القؤرنة 
وَمََلْعَرْ فى الإخمل كر حرج شطقه, قاررةر فَاسْتَعْلَظ فَآسْتَوّى عَلىْ سُوقِه 

بع ار وَعَدَ أللَهُ لْذِينَ دَامَتُوأْ وَعَمِلُواْ آلصّلِحَتِ 
00 جِرًا عَظِيِمًا 4 وقوله: ف وَمَا لَك ألا تَفِقُوأ فى سمل الله وبل 
ميرك ألسّمّوَاتِ َآلأُْض ا يَسَعَوى يدكُم مَنْ أَققَ ين قَبلٍ الفتّح فل 


أولتِيِكَ أَعَظمُ 5 مق الذي أنققوأ مِنْ بَعَدُ وَفَسلُو ولا وا ل أله 41 

وَآلّهُ ما تَعْمَلُونَ حمر 1 ( للفقرآء لْمُهَجِرِينَ أ ذينَ أ أخْرجوأ من 
ديرم َأموليذ يَبَتَغُونَ فَضْلاً من اله رضنا وَيَنصرون أله سوا 
ولك هم آلصّدِقُونَ © وَالذِينَ ومو الدار َآلإِيمنَ ين فيل بون مَنْ 


هَاجَرَ إِلْهِمْ و ولا يدون فى صَدُورهِم حَاجَةٌ يُمَا ووأ وَيُؤْيْرُوتَ عَلَىْ في 
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َكل يم حْصَاصَة ومن بُوقَ شح تفيي. تأوللك هم المفلخُوت © 
اليرت جاو من بعد مَغُولُوتَ ربا أَغَفِرٌ لَنَا وَلإِخحْوَ ينا الذيرت 
سَبَقُونًا الإِيمنٍ وَل تجَعَلٌ ف لوا غِلاً لَْذِينَ َامنوأ رَبَنآ إِنْكَ رَءُوفٌ رَّحِمْ 4. 

وممّا جاء في السّنّة في فضلهم رضي الله عنهم قوله كك: وكخين البانين 
قرني ثم الذين يلوتهم, ثم الذين يلوئهم » رواه البخاري )7”551١(‏ ومسلم 
من حديث ابن مسعود نُك واللفظ للبخاري. 

ورَوَيَا أيضأ واللفظ للبخاري (750) عن عمران بن حُصين رضي 
لله عنهما قال: قال رسول الله وكه: ‏ حير أمَّىَ قري» ثم الذين يلوئهم ثم 
الذيق. يلوتهي: قال عمران: قلا أدري- أذكر بعلا كرنة فرنين أو 'تلاتقع 
الحديث. 

وقوله كه: , يأي على الناس زمان» يغزو فهامٌ من الناس؛ فيقال لهم: 
فيكم من رأى رسول الله وله؟ فيقولون: نعم! | فيْفتّح لهم نم يغزو فنام من 
الناس» فيّقال لهم: فيكم مّن رأى من صّحب رسول الله ي؟ فيقولون: 
م ! فح لهم نم يغزو فنام من الناسء فيُقال هم: هل فيكم مَّن رأى مَّن 
صّحب من صّحب زعتل الله كد؟ فيقولون: نعم! فيفتّح لهم » رواه 
البخاري )١719(‏ ومسلم (55757)) واللفظ لمسلم. 

وقوله #ُُك: ,, لا تسيّوا أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أَحُد ذهبا 
ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه » رواه البخاري (87178) ومسلم 04م 
من حديث أبي سعيد الخدري لقيقنه. 

وقرله ككل «ر الْتْحومُ أ للسماءء فإذا ذهيت النجومٌ أتى السماء ما 
ُوعَدء وأنا أَمَنه لأصحاي» فإذا 3 أتى أصحابي ما يُوعَدون» وأصحابي 


أمُنة لأمتى» فإذا ذهب أصحابي أتى مي ما يوعدون ( رواه مسلم 
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(081) من حديث أبي موسى الأشعري 8ق. 

لب رأفضا اعسات الرسون: 1 برضي لله عنهم الخلفاء الراشوون 
الحادون المهديُون: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» وترتيبهم في 
الفضل كترتيبهم في الخلافة» ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه 
(01*) عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب قال: 
اقلت لذى: انار مد سول ال ده فال بو يكن فلكم 
مَن؟ قال: عمر» وحشيت أن يقول عثمان» قلت: تم أنت؟ قال: ما أنا إلا 
وجل كن لمان 

وروى الإمام أحمد في مسنده (8785) - تحقيق شعيب الأرنؤوط 
وعادل مر شد قال: حدّثنا إسماعيل سَّ إبراهيم» أخبرنا منصور بن 
عبد الرحمن يع الغدانٍ الأشل؛ عن الشعبي» حدّنْنٍ أبو ححيفة الذي كان 
عن ستيه وهب الخير» قال: قال لي علي: ري أنا محتخيفية! ألا أخبرك 
بأفضل هذه الأمة بعد نييّها؟ قال: قلت: بلى قال: ولم أكن أرى أن أحدا 
أفضل منه. قال: أفضل هذه الأمّة بعد نبيّها أبو بكر وبعد أبي بكر عمرء 
وبعدهما آخر ثالث» ولم يُسمّه »» وإسناده صحيح؛ رجاله رجال الشيخين 
إل منصور بن عبد الرحمن فهو من رجال مسلم, وأثر علي هذا عن أبي 
جُحيفة جاء في مسند الإمام أحمد وزوائده لابنه عبد الله من طرق صحيحة 
أو حسنة» وأرقامها من (877) إلى (8719) و(1١87).‏ 

وروت لحري ان تيح ردم نحن عبد لل ين عير له قال: 
كنا ُخيّر بين الناس في زمن اللي وك فنخيّر أبا بكر ثم عمرء ثم 


عثمان بن عفان» رضي الله عنهم ». 
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وقال الحافظ ابن حجر في التقريب في ترجمة علي بن أبي طالب 8: 
5 مات في رمضان سنة أربعين» وهو يومئذ فقيل الأحياء من بن بني أدم 
بالأرض بإجماع أهل السنّة ». 

وممًا جاء في فضلهم وفضل خلافتهم قوله #َه في حديث العرباض 
بن سارية ققته: , ... فإِنه من يع منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء 
فعليكم بسئتي وسنّة الخلفاء المهديّين الراشدين, تمسّكوا يما وعضًوا عليها 
بالنواجذ .وإيّاكم..ومحدقات الأموزه إن كل عدثة بدعة»:وكل بدعة 
ضلالة » رواه أبو داود (5701) والترمذي (50175)» وقال الترمذدي: 
رر حديث حسن صحيح ). 

وقول الجن درطل اين عور رتول' انه 315و لوي المزة 
اكون عد يوق الله للف أو خلكةه امن يشاءمكرواه أب و داوة 4:49) 
وغيرٌه؛ وهو حديث صحيح, أورده الألباني في السلسلة الصحيحة (150) 
ونقل تصحيحه عن تسعة من العلماء. 

صحابة الرسول يلك عدول؛ لثناء الله عرّ وجل عليهم؛ وثناء 
الرسول يل فلا يحتاحون مع ذلك لتعديل المعدّلين وتوثيق الموتقين» وهذا 
دَرَجَّ الستّلفُْ في التراحم إذا كان المتَرجَمٌ صحابًا أن يقولوا عنه: صحاي» 
لا يذكرون توثيقاً ولا غيرّه مما كانوا يذكرون في غير الصحابة» قال ابن 
عبد البر في التمهيد (47/5): رر ولا فرق بين أن يُسمّي التابع الصاحب 
اللاعودسن كن 11 :3 عه اق ,وسرت القن يده ركد المصجانة كليم 
عدول. مرضيّون ثقاثٌ أثباتُ» وهذا أمر محتمعٌ عليه عند أهل العلم 
بالحديث ». 
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وقال القرطبى في تفسيره :)599/١7(‏ و#فالفحارة” عليه كذول: 
ولا الله وا وخيرئه من خلقه بعد أنبيائه ورسلهء هذا 
دقن أهل السة: والدى يلم اانه فى اتتشهني لأمنه زند ذنتت 
شرذمةٌ لا مبالاة يمم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم؛ فيلزم البحث عن 
عدالتهم!! » 

وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة :)1١17/1(‏ (« وانّفق أهل الي على 
أن المع عدول ولّم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة ». 

وقد أشار السيوطي في تدريب الراوي (ص:0١٠4)‏ إلى هؤلاء الشذوذ 
من المبتدعة» فقال: ر, وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليًا ». 

وقال أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث (ص:5514): « للصحابة 
بأسرهم خصيصة:؛ وهي أنه لا ييسأل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمر 
مفر وغ منه؛ 3 على الإطلاق معدّلين بنصوص الكتاب والسنّة 
وإجماع 07 ل به قِ الإجماع من ا 

إلى أن قال: 0 015 (, 7 إن الأمّة م على عل جع 
الصحابة» ومن إدب النن ستيب وددلات بإجماع العلماء 0 
الإجماع؛ إحسانا لض بهم ونغارا إلى ما تمهد لهم من الماثر وكأن الله 
سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على على ذلك لكوفم نقلة الشريعة» الله أعلم », 

وقال الورك في شرحه على مسلم :)١59/1(‏ بر وهذا انمق أهل 
الح ومن يُعتدٌ به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياقم وكمال 
عدالتهم» رضي الله عنهم أجمعين 7 

وقال الخطيب البغدادي في الكفاية (ص: 55): « كل حديث انُصل 
إسناده بين من رواه وبين الي ل لّم يازم العمل به إل بعد ثبوت عدالة 
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رجاله» ويحب النظرٌ في أحوالهم سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله 
05 أن غدالة «الصتناية: قابنة معلوقة تاريل الله طني و سارو حر 
طهارتهم: واختياره لهم في نص القرآن » ثم ذكر الآيات والأحاديث في 
ذلك. 

ومما يوضّحٌ ذلك أن دواوينَ السنّة صحاحها وجوامعها وسننها 
ومسانيدها ومعاجمها وغير ذلك مشتملة على الرواية عن الصحابة على 
الإهام» وما ثبت بالإسناد إليهم فهو حجَّة عند أهل السنّق ولا تؤثر 
جهالتهم؛ لأن المحهول منهم في حكم المعلوم. 

ثم إن قول أهل السنّة والجماعة بعدالة الصحابة لا يعني عصمتهم؛ لأن 
العصمة عندهم كر لا رم والأنبياء» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في العقيدة الواسطية (ص:58): ,« وهم مع ذلك (يعني أهل السنة 
والجماعة) لا يعتقدون أن 5 واد من الصحابة معصومٌ عن كبائر الاثم 
وصغائره» بل يجوز عليهم الذنوب في الحملة» وهم من السّوابق والفضائل 
ما يوجحب مغفرة ما يصدر منهم إن صدرء حى إِنّهم يُغفر لهم من السيئات 
ما لا يُغفر لمّن بعدهم؛ وقد ثبت بقول رسول الله و نهم خير القرون» 
وذ لدعو اخلق إذا لقي سيد كان انسل امل حمل الجد ذه عدن 
بعدهم؛ ثم إذا كان قد صدر عن أحد منهم ذنبُ فيكون قد تاب منه» أو 
أتى بحسنات تمحوه افعض الست ما أو بشفاعة محمد كه الذي 
هم أحقٌ الناس بشفاعته» أو ابتلي ببلاء في الدنيا 0 به عنه» فإذا كان 
هذا في الذنوب الي فكيف الأمور الى كانوا فيها ممجتهدين» إن 
أصابوا فلهم أحران» وإن أخطأوا فلهم أحر واحدء والخطأ مغفور. ا 
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م القدر الذي يُنكر من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل 
القوم ومحاسنهم من الإبمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنُصرة 
والعلم النافع والعمل الصالح» ؛ ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من 
الله عليهم من الفضائل علمٌ يقيناً نهم خيرٌ الخلق بعد الأنبياءء لا كان ولا 
يكون مثلهم؛ وأنهم اعفد من قرون هذه الأمّة الى هي خير الأمم 
وأكرمها عن الم 

وقول أهل السنّة بتعديل الصحابة» كما أَنَّه مستندٌ إلى نصوص من 
الكتاب والسّنّة» فهو مَبنيّ على حُسن الظنّ يمم» ومّن أحسن الظن بم 
فهو مأجورٌ» .والقول بخلاف ذلك مني على إساءة الظنّ يمم» ومّن أساء 
الظنّ كم فهو آثم. 

ه ‏ والواحب 5 رسول الله 5 كه توليهم وم مَحيّتهم والثناء عليه 
بالجميل اللائق بكم وألآ كرو لذ بخير» قال ار ع 0 
الم واتماعة: : مر ونحبُ أصحاب رسول الله كْهٌ ولا نفرط في حب أحد 
منهم» ولا ءاحل ويا و عع د وحص و الو 0 
ولا لكام إلا مخير) حي دين وإيمان واخيمانة وبغضهم كفرٌ ونفاق 
وظفيات ): 

وروى الخطيبُ البغدادي في كتابه الكفاية (ص:؟؟) قاف إن 
أي زرعة الرازي أنَّه قال: « إذا رأيت الرحلَ ينتقصُ أحدا من أصحاب 
رسول لله عل فاعلم أله زتناة :دو ذللك أن رسول الله كه عندنا حق 
والقراق تع :و لها أدى إلينا هذا القرآنَ والسئنَ أصحابُ رسول الله 785 
وإِنّما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليُبطلوا الكتاب والسنة والجرحٌ يمم أولى 
وكبم لفقي 
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وقال البغوي في شرح السنة :)155/١(‏ «, قال مالك: من يبغض أحدا 

من أصحاب رسول الله يَكةٌ وكان في قلبه عليه غلّ فليس له حق ف فيء 
ليق ترا قرم سيعا هوقا وآ أكاة لله عل رسُوليد بن أَهلٍ 
لْقرَى » إلى قوله: « وَلَذِيت جَآءُو مِنْ بعدهم يَقَولُونَ ربا غير َم 
وَلإِخْوَانِنَا اأذيرت سَبَقُونا بآلإِيمَنٍ 4 الآية, 0 بين يديه رحل ينتقص 
أضصحات رشول الله كله ففرا مالك هذه الآية ( محمد د سول أله وَألّينَ 
مَعَهُدَ أَشِدَاءٌ عَلى الْكُفارٍ » إلى قوله: « لِيَغيظٌ لظي الكفار. 44 ثم قال: مَن 
م ل ك” 
هذه الآية ». 

وقال الإمام أحمد ف كتابه السنة: ,ر ومن السنّة ذكرٌ محاسن أصحاب 
رسزلوات 5 كليم لخن والكف عن الذي -جرى يينهم) فمن .سب 
أضحاب رسول الله كله أو واحداً منهم فهو مبتدعٌ رافضي» حي 
والاعاء هم قزية والاقتداء ف وسيلة والكحد بالارهم حضيلة ». 

وقال أيضا: « لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم ولا يطعن 
ع الجن .كين افك قدا ولاك دق وجب على السلطان تأديبه وعقوبته 
نك قو ابعل اسمس واف 2 يمك ناف الك تقار وان ميقب 
أعاد عليه العقوبة وخلده في الحبس حت يتوب 0 

وقال ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل :)81/١(‏ رر فأمًا أصحاب 
رسول الله كه فهم الذين شهدوا الوحيّ والتتزيل» وعرفوا التفسير 
والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عر وحل لصحبة نييّه وَهُ ونصرته 
وإقامة دينه وإظهار حقه فرضيهم له صحابة وجعلهم لنا أعلاماً وقدوة. 
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فحفظوا عنه يله ما بِلْغهم عن الله عر وجل وما سن وشرع وحكم 
وقضى وندب وأمر وفهى وحظر وأدّبء ووعَؤه وأتقنوه» ففقهوا في الدين؛ 
وعلموا أمرّ الله ونميه ومراده .معاينة رسول الله يله ومشاهدهم منه تفسير 
الكتاب وتأويله» وتلقفهم منه واستنباطهم عنه» فشرّفهم الله عر وجل بما 
مّنَّ عليهم وأكرمهم به من وضعه إيّاهم موضع القدوة »» إلى أن قال: 
ر فكانوا عدول الأمّة وأئمّة المدى وحجج الدَّين ونقلة الكتاب والسنة. 

وندب الله عرَّ وجل إلى التسنّك يديهم والحري على منهاحهم 
والسلوك لسبيلهم والاقتداء يممء فقال: ومن يُشَقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما 
تين لَهُ آلْهُدَئ وَيَتِعْ غير سَبِيلٍ الْمُؤْمِينَ وَل ما نَأ » الآية. 

ووجدنا يأ قد حض على بيغ عه ني أخبار كو ووجدناه 
يخاطب أصحابه فيهاء به أن دعا لهم فقال: (نضّر لله 58 سمع مقاليَ 
فحفظها ووعاها حتّى يبلغها غيره)؛ وقالٍ كي ف حطبته: 1 الشاهدٌ 
منكم الغائب)» وقال: (بلغوا عنّي ولو آية» وحدّنوا عن بن إسرائيل ولا 
خرج). 

م تفرّقت الصحابة رضي الله عنهم في التُواحي والأمصار والنغور» وف 
فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام» فبث كل واحد منهم 
في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله كلق 
وحكموا بحكم الله عر وحلّ وأمضوا الأمور على ما سن رسول الله كَل 
وأفتوا فيما سثلوا عنه مما حضرهم من جواب رسول الله و عن نظائرها 

من المسائل» وجرّدوا أنفسهم مع تقدمة حسن النيّة والقربة إلى الله تقدس 
اسه لتعليم الناون العرالين والأحكام والسنن والحلال: والحرام» حتى 
قبضهم الله عر وحل رضوان الله ومغفرته ورحمته عليهم أجمعين ». 
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وقال أبو عثمان الصابون ف كتابه عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 
وو تروة الكن عكا دكين اضسحابة بزسول الله ك2 وانظوين الألسة 
عن ذكر ما يتضمّن عيبا لهم أو نقصاً فيهم؛ويرون التّرحُم على جميعهم 
والموالاة لكافتهم 5 

ونقلٍ الحافظ في الفتح م عن أبي المظفر السمعان أنه قال: 
5 التعررض إلى حاتت المحاتة علوم عل تجدلان: فاغلدة بل هود جوع 
وضلالة 0 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العقيدة الواسطية: رر ومن أصول 
أهل السنة والجماعة سلامة قلويهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله يلد كما 
وصفهم الله في قوله: ( ليرت جاو نْ َه يقُوأُوتَ ربكا َغْرَ نا 
وَلإخوانتا اليرت سَبَقُونًا آلإِيمن وَلآاِ 0 فى قَلُويا غِلاً َلَِّينَ ءَامُئوأ 
ربنا إِنْكَ رَدُوكَ رَّحِمْ » ؛ وطاعة للنبي يِه في قوله: (لا تسبوا أصحابيء 
فوالذي: تنسي بيده لو أن أحدكم أنفق مئل أحد :ذهباً ما بلغ مُه أحناهم 
ولا نصيفه) إلى أن قال: ويتبرّعون من طريقة الروافض الذين يبغضون 
الصحابة ويسبّونهم» وطريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو 
عمل» ويُمسكون عمًّا حرى بين الصحابة» ويقولون إن هذه ار المروية 
3 ستاوقيم ها جا .هن كلت ونوا عا اقذا زيدا فيه لقص وخر عن 
وجهه. والصحيح منه هم فيه معذورون إِمّا بحتهدون مصيبون وإمّا 
بحتهدون مخطئون ». 

وقال الحافظ ابن كثير في تفسير قول الله عرّ وحل: ( وَآَلسَبِقُوتَ 
الأولُونَ مِنَ الْمْهجِرِنَ وَالأنصَارٍ وَالذِينَ أنبَعُوهُم بإِحْسَن رض آلَهُ عَتمْ 
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0 


وَرَضُوأ عَنَهُ 4 الآية قال: رر فقد أخبر الله العظيم أَنّه قد رضي عن السابقين 
لين من المهاحرين والأنصار والذين انّبعوهم بإحسان» فيا ويل من 
أبغضّهم أو سبّهم أو أبغض أو سب بعضّهم ولا سيّما سيد الصحابة بعد 
الرسول وك وخيرهم وأفضلّهم أع الصّديقَ الأكبرٌ والخليفة الأعظم أبا 
بكر بن أبي قحافة لكِيِك فإن الطائفة المحذولة من الرافضة يعادون أفضل 
الصحابة» ويخضركم السرم ا بالله من ذلك» وهذا 0 على أن 
عقولهم 006 وقلوئهم سكوية أن عولاء من الإمان القرا نه إذ 
يسبون من رضي الله عنهم, وأمّا أهل السنة فإنّهم يترّضّون عمّن رضي الله 
عنه ويسيُون من سيَّهِ الله ورسوله ويوالون من يوالي الله ويعادون من 
يعادي الله» وهم عون لا مبتدعون ويقتدون ولا يبتدون» ولهذا هم 
حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون ». 

وقال:ابن أي الع الحنقي اي شرح الطحاوية (ص:415): رر فمن أضل 
ممن من يكون في قلبه 07 على خيار المؤمنين وسادات أولياء الله تعالى بعد 
النبيّنَء بل قد فضّلهم اليهودُ والنصارى بخصلة؛ قيل لليهود مّن خير أهل 
ملتكم؟ قالوا: أصحاب موسى» وقيل للنصارى:. من خخير أهل ملتكم؟ 
الو عياف عيسى» وقيل للرافضة:من شر أهل ملتكم؟ فقالوا: 
أصحابُ محمد» ولم يستثنوا منهم إلا القليل» وفيمن سبّوهم من هو خير 
ممّن استثنوهم بأضعاف مضاعفة 0 
:وخ العن ساق تتم اع طلناتو انين القرت "التاق عشن والنالت 
عشر المحجري» وهو كاظم الأزري؛ فقال: 

أهم خير أمة أخحرحجت للنا س هيهات ذاك بل أشقاها!!! 
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وقفت عليه في نقد الأستاذ محمود الملاح لقصيدته الأزرية المطبوع 
بعنوان: « الرزيّة في القصيدة الأزرية » (ص:١0).‏ 

وما جاء في هذا البيت غاية في الجفاء والخبث» وهو مصادمٌ للقرآن 
لقوله تعالى: ( كُنَهُمْ حَبرَأمٍ أُخْرِجت لئاس 4. 

وقال اللكافظة أبن سحن بي تابه فنع الباري :2064/9 روا واتفق اهل 
السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة بسبب ما وقع نمم 
من حروب ولو عُرف الحق منهم؛ ؛ لأنهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا 

عادو دض ا موس بع و لمحيو براك اموسر 
لخر احا نالصي يؤحر أحرين ». 

وقال الشيخ ييى بن أبي بكر العامري في كتابه الرياض المستطابة في 
ويه لنروارة ل المحوعين امن لفسا و 81 وني لكل صن 
متديّن مسامحة الصحابة فيما صدر بينهم من التشاحر والاعتذار 7 
500 المخارج الحسنة لهم وتسليم صحة إجماع ما أجمعوا عليه 
على ما علموهء فهم أعلم بالحال؛ 00 يرى ما لا يرى الغائب» 
وطريقة العارفين الاعتذارٌ عن المعائب» وطريقة المنافقين تتبّعْ المثالب» وإذا 
لد لان سه لكي جد أعورات لين كيد لا عبد 
حاتم النبيّين مع اعتبار قوله يل (لا تسبُوا أحدا من أصحابي)» وقوله: 
(من حُْن إسلام المرء تركه ما لا يغنيه) هذه طريقة صلحاء السلف وما 
سواها مهاو وتلف ». 


لبن اننا ننت 
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0 رر والطاعة لأئمّة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم ». 
قال له عر وجل: < ينا الذين 2امئوا أطِيموا الله وَأطِيكُوا سول 

وأو 0 0 4 » أولو الأمر هم العلماء والأمراء» فيسمع للعلماء 
ويُطاع فيما ينونه من أمور الذّينء لع الا رساج ل ره 
نا ليس معصية لله عر وحل» وقد رمّح تفسيرٌ ؤلاة الأمر الل 
العلماء والأمراء القرطبيٌ وابنُ كثير في تفسيريهماء فعزا القرطيّ تفسير 
أن لأس » بالأمراء إلى الجمهور وأبي قرارة وابن عبائن وغيرهم, 35 
أيقياً: « وقال حابر بن عبد الله ومجاهد (أولو الأمر): أهل القرآن والعلم» 
وهق اأتستيار مالل ترحمة الله" ووه قَرل الضحاكء, قال: يعيئ الفقهاء 
ولافلجاف تق الدري : ظ 

وقال ابن كثير في تفسيره: «, وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: 
١‏ واؤلى الأ يدك 4 يعن أهل الفقه والدّين, وكذا قال مجاهد وعطاء 
واخبمن البصري وأبو العالية: (وأؤى الأ يدك يس العلمام: 

ندال لطاعة العلماء قول عر ويد : ( سوا أهل الذكر إن فشر 
ا لا تَتلَمُوت »4 ١‏ وقوله: لول يبه التوررت والأخباز عن قفد 
لثم وأكر رالشحتٌ » . 

ويدل لطاعة الأمراء قوله كي : « لبي والطاعة على المرء المسلم 
فيما أحبً وكرة ما م يُؤمّر بمعصية» فإذا أمر بمعصية فلا مع ولا طاعة , 
رواه البخاري )/١41(‏ ومسلم (189) من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. 

ورا كه ,, إنّما الطاعة في المعروف » رواه البخاري )/١15(‏ 


ومسلم )١1815٠0(‏ من حديث علي ل#يكئة. 
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وقوله كي: ,, عليك السممّ والطاعة في عُسرك ويُسرك؛ ومُشَطِك 
ومُكرّهك» وأثرة عليك » رواه مسلم )١855(‏ من حديث أبي هريرة 

وروى مسلم بس )١80‏ عن أبي ذر ليه قال: « إن حليلي 
أوصان أن أسممٌ وأطيعً وإن كان عبداً مُجَدَعَ الأطراف ». قال سهل بن 
عبد الله التستري كما في تفسير القرطي ٠15(‏ )1 ٠لا‏ يزال النَّامنُ بخبر 
ما يوا السلطان والعلماءء فإذا علمرا هذين أصلح الله دنياهم 
وأخراهمء وإذا 58-7 هكذين أفسد دنياهم وأغراهم: 

١‏ تتم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة: 

الأول: من من رسول ال أ اله 
عليه جا دوك فال بعض أهل العلم: إن حلافة أبي بكر لإيكتة عت 
ا ل 0 
من بعدهء لا أي بكر ولا غيره» كما قال عمر لل .نا طّلب منه أن 
جلف رمرم عرد كان درق الضعلنة كه بعلت تعر عر 
مي أبو بكر وإن أترك فقد ترك من هو خيرٌ منّي: رسول الله 85 , 
رواه البحاري )77١4(‏ ومسلم ٠ .)١1877(‏ 

وجاء عنه يله نصوصٌ تدل على أن أبا بكر ليقث هو الأحقّ والأولى : 
بالأمر من بعده» مثل تقدم لبن ياه في الصلاة بالناس في مرض موته كك 
وأؤضح شيء في ذلك ما رواه البخحاري (5575) ومسلم (5740)) 
الف لمسلم؛ عن عائضة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله كه في 
مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حبّى أكتُبْ كتابا؛ فإنّي أحاف أن يتمنّى 
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من ويقول قائل: أنا أؤلى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ». 

الثابي: 5 أهل اذل والقن عل ين تخليفة: فيل لقان الصحابة 
على اختيار أبي بكر للخحلافة عه نول كلق وهو اناق مستند إل 
نصوص دالة على أله الأحقٌّ بالخلافة بعد رسول الله و ومنها ما تقدّمَت 
سار ل قري 

الثالث: أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعدهء كما حصل من 
استخلااف كلقي رع ال صيية ويدل له أثدُ عمر للد الذي تقدّم 
قرييا. 

الرابع: أن يتغلب على النّاس رحل بالقهر والغلبة» فيستقرٌ له الأمرّ كما 
حصل من انتزاع أبي العباس السسّفاح الخلافة من ب أميّة. 

5 ذكر هذه الأمور الأربعة القرطي في تفسيره: عدل: تفسير قول الله عر 
وحل: وَإِذْ قال ربْلى ك لِلمَلَبِكَةِ | جَاعِلٌ فى الأزض عَلِيقَة. 0 
شيخُنا الشيخٌ محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - في كتابه « أضواء البيان » 
عند هذه الآية» قال القرطبي: 0 فإ تعلية ةن له اهل الإمامة وأحذها بالقهر 
والعلة نقد قز إن ذللك يكون عويقا راها ادوقه كن مذي عن عوك اد 
التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إِمامٌ؟ قال: تُجيبه وتُودّي 
إليه ما يُطالبُك من حقهء ولا نكر فعاله ولا تفرّ منه» وإذا اتدمنك على سر 
من أمر الدّين لم ُفشهء وقال ابن خخويز منداد: ولو وثب على الأمر مّن 
يصلّحٌ له من غير مشورة ولا اختيار وبايع له انا سا له البيعة» والله أعلم ». 

وقال النووي ف شرحه على صحيح مسلم (7574/17) في قول عبد الله 
ابن عمرو: ر أَطْعْه في طاعة الله» واعْصه في معصية الله » قال: 00 
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لوجوب طاعة لمتوَلِين للامامة بالقهر من غير إجماع ولاعيدم: 

وقال الحافظ في الفتح 7١/1١5‏ 1): وأمّا لو تغلب عبدٌ حقيقة بطريق 
الشوكة فإن طاعئه تحب إحمادا للفتنة» ما لم يأمر معصية 7 

وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنّة للألكائي :)١157/(‏ م ومن 
حرج على إمام المسلمين وقد كان قار العسييو لادان" رالدباشاكنه بأي 
وجه كان: باليضا أو بالغلبة» فقد شق هذا الخارجٌ عصا المسلمين وخالف 
الآثارٌ عن رسول الله ول فإن مات الخارج عليه مات ميت جاهيّة ». 

وقال الحافظ في الفتح )/١7(‏ في شرح حديث: ( من رأى من أميره 
شيئا يكرهّه فليصبر عليه؛ فإنّه من فارق الجماعة شبرأ فمات؛ إل مات ميتة 
جاهليّة » قال: « قال ابن بطّال: في الحديث 08 ف ترك الخروج عن 
السلطان ولو جار» وقد أجمع الفقَهاءٌ على وجوب طاعة السلطان المتغلب 
والجهاد معه وأن طاعيّه خيرٌ من الخروج عليه؛ لما في ذلك من حَقن الدّماء 
00 ادها وحجتُهم 0 ما لان ب يستثنوا من 
ذلك 31 إذا وقع من السلطان الكفر لمر و عر طاعته في ذلك» بل 
تحب مجاهدته لمّن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده ». 

يشي بذلك إلى حديث عبادة بن الصّامت قيْهُ: « بايعَنا على السّمع 
والطّاعة ف مدشطنا ومُكرهنا وعسرنا ويسرناء وأثرة ة عليناء وأن لا نازع 
الأمرّ أهله ِل أن توا كغراًبواحاً عندكم من الله فيه يهان ». 

* _ حر وُلاة الأمر على الرّعيّة اصح لهم» ويكون النْصحٌ بالسمع 
والطاعة لهم في العرونية والدّعاء لهم؛ وترك الخروج عليهم ولو كانوا 
جائرين» ومن أدلة لنُصح هم قوله ‏ ول. الذي :اللضيحة ٠‏ قلنا: لمّن؟ 
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قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمّة المسلمين وعامّتهم » رواه مسلم (15). 

وروى الإمامُ مالك في الموطأ (490/7) عن سهيل بن أبي صالح؛ عن 
أبيه» عن أبي هريرة ليث أن رسول الله ييه قال: ,, إن الله يرضى كم 
ثلاناء والساعي لكم ثلاثاء يرضى لكم أن ع ف شر كوا به شيئاء 
وأن تعتصموا بحبل الله جميعاء وأن م ذه له ابر كي 00 
لكم قيل وقال» وإضاعة المال» وكثرة السؤال ». ورواه كا الإمام أحمد 
في مسنده (1/54/)) وهو 58 صحيح. 

وفي مسند الإمام أحمد (.59١5؟)‏ ل ا ل 
كثة في حديث طويل» وفيه: « ثلاث حصال لا يغل عليهنَ قلبُ مسام 
أبدا: إخلاصض العمل لله ومناصحة وؤُلاة الأمرء ولزومٌ الجماعة؛ فإن 
دعوكهم تُحيط من ورائهم ». 

قال ابن القَيّم في مفتاح دار السعادة (ص:9/) في مععئ ,, لا يغل 
عليهنَّ قلبُ مسلم  :»‏ أي لا يحمل الغ ولا بيقى فيه مع هذه الثلاثة؛ 
فإنّها ب الغل والغش وفسادً القلب انه ل أن قال وزاوقوله 
(ومناصحة أئمّة المسلمين ): هذا أيضاً مناف للغل والغش؛ إن اللصوكة لا 
تامع الغل؛ إذ هي ضدّه؛ فمّن نصح الأكمّة لآم فقد برعا من الغل. 

وقوله: (ولزوم جماعتهم ): هذا أيضا مما يطهرٌ القلبّ من الغل 
والغشٌ؛ فإن صاحبّه للزومه جماعة الاين هد ليولا يشمي 
ويكره لهم ما يكره لماء ويشوؤه ما يسوؤهم؛ ويسرّه ما يسرهم ». 

وقال النووي في شرحه على مسلم (/78): « وأمًا النُصيحة لأئمّة 
المسلمين فمعاوئتهم على الحقّ وطاعتُهم في وأَمْرُهم به» وتنبيههم 
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وتذكيرهم برفق ولطفء وإعلامهم ها حفلوا عنةتو :يتمع من يتوق 
ا ره الخروج عليهم. ٠‏ وتألْفْ النّاس لطاعتهم؛ قال الخطابي 55 
لله ومن ن النّصيحة لهم الصلاة خلقهم. والجهادٌ معهمء وأداء الصّدقات 
إليهم, وري بالسّيف عليهم إذا ظهر منهم حيفٌُ أو سوء عشرة؛ 
وأن لا يُغرُوا بالثناء الكاذب عليهم حياس المروي 

وقال ابن حجر في الفتح 1 ذو والتسيدة راتكه التسلمية 
إعاتتُهم على ما حمّلوا القيامٌ به» وتنبيههم عند الغفلة» وس خحلتهم عند 
در 0 الكلمة عليهم» ورد القلوب الثّافرة إليهم» ومن أعظم 

نصيحتهم دفعُهم عن الظلم بالي هي أحسن؛ ومن جملة أمّة المسلمين أئمّة 

الاحتهاد» وتقع اليد بح لت 2 يدا ونشر مناقبهم» وتحسين الفنَ 
ع 

تم إن النُصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرًا وبرفق. ولين» ويدل 
لذلك قول انعد وول لموسى وهارون: « آَذْهَبَآ إإى فِرْعَوَنَ الت 
َقُولًا لهم قَوْلهُ يا ينا .يدك أوَحَدْتَى . وعن عائشة رضي الله عنها عن 
َي و قال: « إن الرّفقَ لا يكون في شيء إلا زاله» ولا يُْرَع من شيء 
إلا شائه » رواه مسلم (5554). 

وفي صحيح البخاري (81717) ومسلم (5389)) واللفظ لمسلم» عن 
ل ا ل ل ل اد 
فتكلّمّه؟ فقال: ير أي لا كمه إلا أسعمكم؟ والله! لقد كس فيما بي 
وتينة.ها دون أن انقح آمرا لاض أن اكوك أول من فيحة» الحذيت: 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح :)51/1١+(‏ « أي كلميّه فيما أشرتم 
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إليه» لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي 
داتس فقة أذ عفان 

وعن عياض بن غنم لقي عن رسول الله َل قال: مق را أن 
ينصح السلطانٌ بأمر فلا ثيد له علانية ولكن ليأعذ بيده فيخلو به» فإ 
قبل منه فذاكء إلا كان قد أدَّى الذي عليه له » رواه أحمد )١578:7(‏ 
والحاكم )١9./9‏ وابن أبي عاصم في السنّة 230١98 - ٠١95(‏ قال 
الألبان في تخريجه (/077ه): ر فا حديث صحيحٌ مجموع طرقه ». 

وإذا خحلا الفصح من الرّفق واللّيِن وكان علانية فَإنّهِ يضر ولا ينفع» 

من المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقصٌ يحب أن يُنصح برفقي ولي 
7 يكون ذلك سيان يعامل النّاسَ ممثل ما يحب أن يعاملوه به 
ف سحي لطم 10413) و احديك طول عن عبد أله بن خدرو بسن 
العاص رضي الدكيينا: إن الي كه قال: وفك حي أن روم بخن 
الثار ويدحل اله فلتأته منيّنُه وهو يؤمنٌ بالله واليوم الآخرء وليأت إلى 
3 الذى حي أن توتى اليمدم ْ 1 

منّ النْصح للؤلاة لسمعٌ والطاعة في المعروف؛ اللا 

سي و ةي ذلك ول ذلك فول العو : ( يتأيجا الذِينَ 
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اموأ أطِيمُوا الله وَأطِمعُوأ الرّسُولَ وَأوبى لض ميدكز ار ا 
أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور» وقد وها ةا سيرك 
عبد الله ابن عمرء وأبي هريرة» وأبي ذر» وعبادة ابن الصامت. 

تروف اتحاين (4114) بإسناد صحيح عن حرير لكيه قال: بايعت 


لني كك على السسّمع والطاعة؛ وأن اسح لكل سبلو 
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وني صحيح مسلم (1840) في حديث طويلٍ عن حذيفة ليه قال له 
وول اد كده: ر, تسمعٌ وتُْطِيعْ للأميرء وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك 
فاسمع وأطع ». 

وروى البخاري (7170) ومسلم )١880(‏ واللفظ لمسل 
هريرة عن البَّيّ كه قال: « مّن أطاعين فقد أطاع الله ومّن يعصيئ فقد 
عصى الله ومن يُطع الأمير فقد أطاعيئ» ومّن بعص الأميرٌ فقد عصان ». 

وروى مسلم في صحيحه )١815(‏ عن وائل بن حجر لكيه قال: 
شال سللمة فى يزيد لعفن رسول الل كلق فال يا ب لا آرايت إن 
قامتْ علينا أمراء يسألونا حقهم وبنعونا حمّنا؟ فقال رسول الله 6 
اسمعوا وأطيعوا؛ فإنّما عليهم ما حُمَّلوا وعليكم ما حُمِّقُم ». 

وق تقسيد القرطي (ه/ه؟) أن سهل بن عبد الله التستري قال: 
« إذا ثمى السلطان العام أن يُفتيّ فليس له أن يُفيْء فإن أفى فهو عاص؛ 
إن كان 0 ار ا ويدل لذلك حديث عوف بن , مالك الأشجعي 
ل#ئة أن رسول الله ييه قال: ,م« لا يقصٌ إلا أمي" أ و مأمورٌ أ أو قال نوناة 
الإمام أحمد 5.٠٠.١‏ 5) وأبو داود (5*6") وهو عي صحيح بطرقه 
وانظر تعليق الألبان على المشكاة على حديث رقم (510). 

وكات أبو :موسق الأشعري لكيه يف بالنمتّع في الحجّ فبلغه عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب #يتَيِه أنه يأمر بالإفراد» فقال: ريا أيها الناس! من 
كنا أفتيناه فتيا فليت؛ فإِن أميرّ المؤمنين قادمٌ عليكم, فبه فَانتمُوا » أخرجه 
م بصعي 1 

وفي سنن البيهقي )١44/7(‏ عن عبد الرحمن بن يزيد قال: «« كنا مع 
عبد الله بن مسعود بجمع» فلمًا دحل مسجد مئئ قال: كم صلى أميرُ 
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المؤمنين؟ قالوا: ييا فصل رياه قال: فقلنا: ألم أن الي كه 
صلى ركعين :واب بكر على ركتيووهقالة:بلى! وأنا الح وها الآن» 
ولكنّ عثمان كان إماماً فما أخالفه والخلاف شر ». 

وهو عند أب داود »)١170(‏ ورواه البيهقي من طريقه 1 (١‏ 
وفي إسناده من أبهم» وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من مهم وفيها: 
رر قال: ني أكرهُ الخلاف ». وإتمام الصلاة في ف السّفر حلاف الأؤلى» قد 
فكلة ا سدور كا تلتقالنة عسانة: 

وفي صحيح البخاري (157) ومسلم (889) فٍ قصة بَدْء مروان 
بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة» وإنكار أبي سعد الخدزي عليه ذلك ذ كر 
الحافظ في الفتح (45:1) من فوائد الحديث: و ععواز ابل العام لات 
الأول إذا ل يوافقه الحاكم على الأولى؛ أن أبا سعيد حضر الخطبة وم 
ل 0 به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحّتهاء 
والله أعلم ». 

وقال الحافظ ابن رجحب في جامع العلوم والحكم :)١١7/5(‏ «ر وأما 
السمعٌ والطاعة لؤلاة أمور المسلمين؛ ففيها سعادة الدنياء وها تنتظم مصالح 
العباد في معايشهم؛ وبما يستعينون على إظهار طاعة ربهم ». 

ه من النُصح للؤلاة الدعاءُ لهم وعدم الدعاء عليهم؛ وهي طريقة 
أهل السنّة والجماعة» قال شيحٌ الإسلام ان كتعية تق السساسة” الشترعية 
(ص5؟١١):‏ وفنا كان لعلف 0 بن عياض وأحمد بن حنبل 
وغيرهما يقولون: لو كان لنا دعوة محابة لدعونا يما للسلطان ». 

وقال الشيخ أبو محمد الحسن البريهاري في كتابه شرح السئة (ص7١١):‏ 
بر وإذا رأيت الرّحل يدعو على السلطان فاعلم أنّه صاحبُ هوىء وإذا 
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رابك الرجل يدعو للسلطان بالصّلاح فاعلم أنَّه صاحب سنّة إن شاء الله 
كول فصل بو عاض انلو كنات ودعو ةنا مدعا وا لدبو للع 0 

غم اسيك إلى فطتيل بقولة: ولو أن بل لغرة تابه جاتخفتها إلا فق 
السلطان؛ قيل له: يا أبا على! فسّرُ لنا هذاء قال: إذا جعلتها في نفسي لم 
2 وإذا جعلتها في السلطان صلح» فصلح بصلاحه العبادُ والبلاد 
فأمرنا أن لير خم بالصّلاح» ولم نومر أن ندعو عليهم؛ وإن ظلموا وإن 
جاروا؛ لأن ظلمهم وجورهم على أنفسهم وصلاحهم لأنفسهم 
وللمسلمين ». 

وقال الطحاوي في عقيدة أهل السنّة والجماعة: , ولا نرى الخروج 
على أئمتنا وؤلاة أمورنا وإن جارواء ولا ندعو عليهم؛ ولا تَنْرِعُ يدأ من 
طاعتهم؛ ونرى طاعتّهم من لاه ان عر اوحجل فريفية 0 ل روا 
معصية) وندعو لمم بالصّلاح والمعافاة ». العقيدة مع شرحها لابن أب العرّ 
زفن 22 

وقال الشيخ أبو إسماعيل الصابون في كتابه عقيدة السلف أصحاب 
الحديث (ص”0 - 37): (« ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين 
وفرعي مرق المنلزات: لفت كن إمامٍ مسلم» رذ كان أن فاجرا ويرون 
جهاد الكفرة ة معهم وإن كانوا جورّة فجّرة» ويرون الدعاء لهم بالإصلاح 
0-0 والصّلاح وبسط العدل في الرعيّة ». 

لشفي ااانا مار كر افنو كو سروه طبهم 

الي ريدم واه مين 
الجور» ولا يجوز الخروجٌ عليهم إلا إذا حصل منهم كفرٌ واضمٌّ وقد 
دل على ذلك سنّة رسول الله ويد وعمل السلف الصالحء ومن ذلك ما 


ردأه لساري 0 0-0 10 ال 00 0 
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ا رن وأثْرَة عليناء نه وأن لا نازع الأمر قله إل أن روا كفا 
بواحاً عندكم من الله فيه بُرهانٌ ». 

وروى مسلم ف صحيحه (ه5ه85١)‏ عن عوف بن مالك الأشجعي 
ل#يئة قال: سمعت 6 لله كك يقول: وخيار انشكم اللين 1 
ويحبونكم؛ طن عليهم لود عليكم» وشرار أئمتكم الذ 
يُبغضوهم ويبغضونكم» وتلعنوكم ويلعنونكم؛ قالوا: قلنا: يا رسول الله 
أفلا ننابدهم عند ذلك؟ قال: لا! ما أقاموا فيكم الصلاةً» لا! ما أقاموا 
فيكم الصلاة ألا من ول عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية» فليكره وما 
يأني من معصية الله» ولا يترعنٌ يدا من طاعة ». 

وووعسيام وا عن 0 سلمة رضي الله عنها عن البَِي كك أنه 
قال: « نه ُستعمل عليكم أمراء» فتعر فول وتنكرون» فمن كره فقد برئً» 
ومّن أنكر فقد سلمء ولكن من رضي وتابع قالوا: يا رسول الله! ألا 
اي قانه كسا الوا 

وروى البخاري )١55(‏ ومسلم (1845) عن ابن عباس رضي الله 
عنهما عن الي ولك قال: بر مّن رأى من أميره شيئاً يكرهّه فليصير عليه؛ 
نه من فارق الجماعة شبرًا فمات إلا مات ميتة جاهليّة ». 

قال الحافظ في شرففه 0 لابن قال ابو أن جمرة: المراذ بالمفارقة 
السعىُّ في حل عقد البيعة الي حصلت لذلك الأمير ولو بأدى شيء» فكتّى 
عنها بمقدار السَّير؛ لأنّ الأحدّ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق ». 
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وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنّة للالكائي :)١51/١(‏ ررولا 
يحل قتال السلطان ولا الخروجٌ عليه لأحد من النّاسِء فمن فعل ذلك فهو 
مبتداعّ على غير السك والطريق ». ١‏ 

ومرّ قريبا قول الطحاوي: « ولا نرى التروج على أثمّتنا وؤلاة أمورنا 
واك رن عليهم؛ ولا نَنْرِعٌ يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم 
من طاعة الله عرّ وجل فريضة, ما لم يأمروا كعصية؛ وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة ». 

وقال الصابون في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص”9): «, ولا 
يرون الخروج عليهم بالسنيف. وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف ). 

وكين قواعد الشريعة ارتكاب أخف الضرزين ف سبيل التخلص من 
أشدّهماء قال ابن القيّم في كتاب إعلام الْوفعيق 5/5 :)١‏ رر إن الي علد 
شرع لأمّته إيحاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحي الله 
ورسولهء فإذا كان إنكارٌ المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله 
ورسوله فإنَّه لا يمسوغ إنكارٌه» وإن كان الله يُبغضّه ويمقت أهلهء وهذا 
كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنَّه أساسُ كل شر وفتنة 
إلى آخر الدهر ». 1 

وما أحسنّ وأجمل قول عبد الله بن مسعود #كثة: « تكون أمورٌ 
مشتبهات» فعليكم بالتؤدة؛ إن ادك أن 504 تابعاً في الخير خيرٌ من أن 
يكون رأسا في الشرّ » رواه البيهقي في الشعب (191/17). 1 
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4ه قوله: , واتّباعٌ السلف الصاح واقتفاء آثارهم والاستغفارٌ هم ». 

لخي حل لخدو والسعادةٌ كل السعادة في باع ما كان عليه رسول الله 
كه وأصحابه الكرام ومّن تبعهم بإحسان» وقد أخبر لني كيه عن افتراق 
هذه الأمّةَ إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها في الثّار إلا واحدة» قيل: من هئ 
يا رسول الله ؟ قال؛ دا” ال ا 
ني حديث العرباض بن سارية: را ... فَإنّهِ مَن يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا ا فعليكم بسنتي وسنّة الخلفاء المهديين لامعو 
ا وعضوا عليها بالنواجذ» وإِيّاكم ومحدثات الأمور ؛ فإن كل 
محدثة بدعة) وكل بدعة ضلالة ». 

و أيضاً قولٌ مالك رحمه الله: رر لن يصلح د كم الاق ليا 
صلح به أُوَلها 6 ٠‏ 

وقال الإمام أحمد في أل اعتقاده كما في السئة للالكائي :)١557/1(‏ 
5 أصول ركه كجرون" الك دا “فزن غاته عضا ررضول ا 235 
والاقتداء بممء وتركُ البدع» وكلّ بدعة فهي ضلالة» وتركُ الخصومات 
والجلوس مع أصحاب الأهواء, وتركٌ المراء والحدال والمخصومات في الذّين ». 

وقد أثن الله على مّن جاء بعد المهاحرين والأنصارء بتكفرا لع نبالل 
الله ألا يحعل ف قلبه غلا للؤسين» قال 9 والديرت جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ 
ووب وبا عفر نا ولخو وا يرت سَبَقُونا يَآلإِيمَنٍ وَلَا تَعَلَ فى 
نُوبتا غِلا لِلذِينَ َامَكُوأ ره بآ إنَكَ روف رَّحِم 4 . 

قالت عائشة رضي الله عنها فيمّن نال من بعض الصحابة: اود 3 
يستغفروا لأصحاب اللِيّ يه فسبوهم » أخرجه مسلم (57 .)3١‏ 


الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد دمع 


وقال الله عر وجل: ١‏ ذلن تاقق الزشول بون يوت تبينَ لَهُ آلهُدَى 
وَيَنَبعَ غَمْرَ سَرِِلٍ أَلْمُؤْمِنينَ نَل مار وَل وه لعل ع كاف هم 4 

وقال عبد الله بن مسعود لي كما في جامع بيان العلم وفضله لابن 
عبد البر (؟//91): ,, من كان منكم متأسيا فليتأسًَ بأصحاب محمد وله 
نهم كانوا أبن هذه الأمّة قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء وأقومّها 
هديا وأحسئها حالاً. قوماً اختارهم الله تعالى لصحبة نيه كك فاعرفوا 
هم فضلهم؛ وابعوهم في آثارهم؛ فإّهم كانوا على المدي المستقيم» 

وقال أيضا كما في سنن الدارم :501 اموا وله تدغ واء ققد 

والاستو: الدا يني اننا وك ون مان حاضو قال: ,, دخلت 
على ابن عباس» فقلت: أُوْصيئنء فقال: نعم! عليك بتقوى الله والاستقامة, 
اتبِع ولا تبتدع! 4 

وفيه أيضا )١55(‏ عن ابن سيرين قال: « كانوا يرون أنه على الطريق 
“نا كان على الاثر م 

وفيه أيضأ )١45(‏ عن ابن مسعود لأيكة قال: 0 تعلّموا العلمّ قبل أن 
يقبض» وقبضّه أن يذهب أهله ألا وإياكم اطع والعمق والبدع, 
وعليكم بالعتيق ». 

والمراد بالعتيق ما دل عليه دليل» وكان عليه السلف» ولم يكن محدثاً. 

وق كتات الببنة كوو و نعي الروري 010097 أن اعبت اللي مسكوة 
ته قال: , إلكم اليوم على الفطرة» وإِنّكم ستحدثون ويحدث لكمء 
فإذا رأيتم محدئة فعليكم باهّدي الأو لني 
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ا فوالله ! فن سلكتموه لا وإن أخذم قينا 
وشمالاً لقد ضللتم ضلالاً 5 . 
من اجتهاد في بدعة» إِنّك إِنْ شبِعْ خيرٌ من أن تبتدع» 0 


2 1 ع 
البعت الاثر ). 


وفيه أيضا )عن أن الدرداء لليصد عه قال: ) د فى سنة 


وفيه أيضاً (44): رر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى النّاس أنه لا رأي 
لأحد مع سنّة سنّها رسول الله ك2 ». 

وفيه )١١١(‏ عن عروة بن بن الزبير أنه قال: رر السئن! السئن! فإن السئنَ 
قوامُ الدّين ». 

ولقد أحسن من قال: 


دين الى خمد:. ‏ اعجار نعم افيه اللفتن آثار 
- 5 5 1 5" 4 م 
لا ترغبن عن الحديث وأهله فالرأي ليل والحديث ثهار 
ولريّما جهل الفتّى أثرّ الهدى ا 6 كار 


وقال آخر وأحسن فيما قال: 
الفقهُ في الدين بالآثار مقترن 
فالشغل بالفقه والآثار مرتفع 


فاشغل زمانك في فقه وفي أثر 
بقاضد الله قوق الشمس والممر 
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9 قولله: ,, وتركُ المراء واجدال في الدّين ». 

يقة أهل السنّة والجماعة انَبَاعُ الكتاب والسنّة» والاستسلامُ 
والانقيادٌ لنصوصهماء بخلاف غيرهم ممّن يعرّل على العقول» وينّهم 
الول رادل انا لوط لك 

4 جاءت الأدلّة من الكتاب والسنّة في التحذير من ذلك» قال الله عد 
وجل: ذ أل إِنَ آلذينَ يُمَابُوت فى آلسَاعَةٍ لَنى صَلَلٍ بَعِو 4 ٠‏ وقال: 
( وَجَْدَلُوا بَالْبَطِلٍ لِيَدْحِضُوأ به لي » , وقال: ١‏ َمِل لَّذِينَ كَئَرُوا 
بالَِلٍ لمدَحِضُوأ يه الح : وقال: « وَمِنَ آلئاسٍ من مدل فى 

عِلرِ وبع كَل طن مير 4 » وقال: ( و مِنَ آلناس من جنول فى الله 
غير عل ولا هذى ولا كتب مُيرِ) . 

وروى البخاري (1517؟) ومسلم )١778(‏ عن عائشة رضي الله 
عنها عن اللبِيّ وك قال: «, إن أبغض الرّجال إلى الله الألدٌ الخصم ». 

قال الحافظ ف شرحه :)١88/8(‏ رر أي الشديد اللدد الكثيرٌ الخصومة ». 

وذكر ق: 1/١‏ أن المراد به الكافر أو من خاصم بباطل من 
المسلمين: 1 

وقال ككل : و ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل, ثم تلا 
رسول الله يك هذه الآية: ( ما صَرَبُوه لك إلا جَدَلة بَل مُرْقَوْمٌ خَصِمُونَ 4 » 
رواه الترمذي (73551)» وقال: رر هذا حديث حسنٌ صحيحٌ » 

وروى مسلم في صحيحه (5577) عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما قال: « هجَّرتْ إلى رسول الله ود يوماء قال: فسمع 
أصوات رحلين احتلفا في آية» فخرج علينا رسول الله يُعرف في وجهه 
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الغضب» فقال: إِنّما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب ». 

وروكف اجنناهه ووو عن عابرنين تعب الله أن لبي كه قال: ألا 
تعلّموا العلمّ لتباهوا لقا ولا ماود البز اللسوا مول اانه 
امجالس» فمّن فعل ذلك فالنّار انار ». 

قال ابن أبي العرّ الحنفي في شرح قول الطحاوي (ص17072): « ولا 
تُماري في دين الله »» قال: ,ر معناه لا نخاصم أهل الحق بإلقاء شبهات أهل 
الأهواء عليهم؛ التماساً لامترائهم ومَيّلهِم؛ لأنّه في معبئ الدعاء إلى الباطل 
وتلبيس الحق وإفساد دين الإسلام ». 1 

ومن طريقة أهل الريغ 0 ادال بالباطل وأتباعٌ ما تشابه من 
القرآن» بخللاف يقة أهل الحو يه الاين يومتون بالمحكّم والمتشابه ويردون 
المتشابه إلى 95 ان له عر وحل: ( هو الى أنزلَ عليكَ لتب ينه 
اي كفت هن آم الكقب وأحَرٌ مشهت أن لذن فى نويه بت 
َيتَبعُونَ مَا تَشَبَهَ مِنه أَبتَعَاءَ الْفِمَكَة وَابْتعَاءَ ل وَمَايَْلمُتَأويَة” إلا الله 
وَآَلسِحُونَ فى الْعِلمِ يَقُولُونَ لكا كر ون حل رقا و سرد ولوأ 
الألبب © رَبَنا لا بع فلُوبََابَمدَ إذَ هَدَيْتََا وهب لما ِن لَدنكَ رَحْمَةٌ إِنْكَ 
أنتّ آلْوَهّاَ »4. ' 

وروى البخاري (4551) ومسلم (5115) عن عائشة أن لبي 2 
تلا قولّه تعالى : : ١‏ مهو اذى أل عَلَْكَ الكقب ينه ءاي حَكَمَتٌ من أم 
ال عر مهست الآية؛ فقال: ,, إذا رأيتم الذين يتّبعون ما تشابه 
منه فأولئك الذين ممّى الله فاحذَرُوهم 7 

وفي سنن الدارمي (407) عن أبي جعفر محمد بن على الباقر قال: ‏ لا 
تُجالسوا أصحاب اللعورننات: فإنّهم الذين خرضون ق"آيات أشي 
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وف جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر )١4/١(‏ عن مالك قال: 
1 لمراء يُقسّي القلب ويورث الضّغن ». ْ 

وقال عمر بن عبد العزيز كما جامع بيان العلم وفضله (417/5): رمن 
حول دك نا اسم وياته ا ا 

وام امحادلة بالي هي أحسن لإظهار البق و د الباطل فذل”ك حقّ و 
أمر الله به في قوله: 2 ِل سَبِيلٍ رَيَكَ بِالِكمَةٍ وَلْمَوْعِطَة أَلَسََة ' 
وَجَدِلهُم بألتى هي أحْسَنُ 4» وقال: « ولا دلوا أهل لحم ب إلا يالتى 
هِىّ أَحْسَنُ إلا الّذِينَ ظَلَمُوأ مِتْهُرْ » . 

وقد عقد ابن عبد البر في كتابه جامع بيان العلم وفضله باب من 
(ص 47 - 48) لما تُكرّه فيه المناظرة والجدال والمرا» وباباً من (ص48* - 
24 الانانف لاله واشادلة بوإقامة انكف “ارد فهلنا عله من 
الُصوص والآثار في ذلك. 1 
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٠. ٠‏ قوله: , وتركُ ما أحدثه المحدثون, وصلّى الله على سيدنا 
محمد نبيّه وعلى آله وأزواجه وذْريّته وس تنيها كوا 7 

ما بن ابن أي زيد - رحمه الله - أن طريقة أهل السئة والمماعة ابا 
للك الصّالح واقتفاء آثارهم والاستغفارٌ لهم ٠‏ وترلك المراء والددال ف 
الدّين؛ عقب اللف"بياة: أن طريقتهم ترك ما أحدثه الُحدثون» أي ابتدعه 
المبتدعون ف دين الله وقد جاءت أدلّة في الكتاب والمحة وآثار السلف 
الصالح 2 التتحذير م من البداع والمحدثات» قال الله ع 0 وَأنَّ هَذًَا 
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وى متها ترا “ول تكئوا الشبل قتقق بكم عن سيله- "ذل 
ءلم تون ٠4‏ وقال: ( وا مآ أل لكُم ين يكز ولا 

ا عن دوق : أؤلياء" قليلاً ما تَذَكْرُونَ 4» وقال كلل ف الحديث التق 
عن مه عن عادنا برضي اهديا ررلن ادك لق لمرو اتعدداها يمن 
نه فهو وذ راق لفطا السلة رامن عنيل عملا ليتن عليه أمرنا شه 
يي 

وقال يهُ في آحر حديث العرباض ؛ بن سارية وقد مر ذكرّه في الفائدة 
الأولى: « وإيّاكم ومحدثات الأمور؛ فإن كل محدثة بدعة) وكل تت 
ضلالة ». 

ومرٌ ليها 508 موت بل أن سيول 0 
كان يقول في خطبة اللجمعة: وكا يفت كان به القديت كاب الله وخر 
ا هدي هدي 0 اموق حدثائهاء كل بدعة ضلالة ». 

ومرّ أيضاً في آخخر الحديث الطويل عن أنس: وكتن رم عمو 

وقال قللِ: بر إن الله حجب الَُوبةَ عن كل صاحب بدعة حى يدع 
بدعبّه »» قال المنذري: رر رواه الطبران وماك و ان الترغيب 
والترهيب »)55/1١(‏ وصحًّحه الألباني في صحيح الترغيب 0 

ومرّ في الفقرة الأولى من فقرات هذا الشرح حديث قصّة الصحابي 
الذي ذبح أضحيئّه قبل صلاة العيد» وقال له قله ,, شائّك شاه لحم »» 
وأثرْ ابن مسعود ليقي الذي أنكر ذ فيه على الذين يسبّحون بالخصي» وقال: 
لدو لك اسار 10 حي عن الاك ف ديه 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القير و 


وق كتاب السنّة محمد بن نصر المروزي (87) عن عبد الله بن عمر 

وذكر الشاطبي في الاعتصام )١8/١(‏ أن ابن الماحشون قال: سمعت 
مالكا يقول: « من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة» فقد زعم أن 
ا 5 ع2 3 ده ررءر” و ثرو ل 0 
محمّدا خان الرسالة؛ لأن الله يقول: ( ألَيَوْمَ أكمَلتُ لَكُمَ دِينَكُحَ 4 ؛ فما لم 
يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا ». 

وفي حلية الأولياء لأبي نعيم )1١44/٠١(‏ قال أبو عثمان النيسابوري: 
« مَن أمر السنّة على نفسه قولا وفعلا نطق بالك كمة ومن أمر المهوى على 

وقال سهل بن عبد الله التستري كما في فتح الباري :)590/١(‏ 
ونا أحدت' حدق" العلم طعا إلا سبل عط يوم القبامةه فإن :وافق السنة 
سلم) وإلا فلا ». 

وقال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (؟35/5): « أجمع أهل 
الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام أهل بدّع وزيغ؛ ولا يعدون 
عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماءء» وإِنّما العلماء أهل الأثر 
والشفعه فيس وتفاضتلون اكه بآلاتقان والميز 4 

وما أحسن ما قاله الإمام بن الإمام عبد الله بن أ داود السجستاني 
ف مطلع منظومته الحائية: 
اك سر َب ع الهدى ولا تك بدعيًا لعلك تفلح 
ودن بكتاب الله والسنن الي أتنت عن رسول الله تنجو وتربح 
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من أعظم ما أحدثه المحدثون وابتدعه المبتدعون ما زعمه أعيذ 

0 العصر الذي مر ذكره في بتي الحوض والصحابة من أن 
الصحبةً الشرعية مقصورة على المهاجرين والأنصار قبل الحديبية» وأنّ كل 

من أسلم وهاحر بعد الحديية أو م يهاحر من لفي الي 85 أله ليس بن 
اماف رأن صحبتهم كمينية امثافقين والكنان وق مدير العياس يخ 
عبد المطلب وابنه عبد الله رضي الله عنهماء ٠‏ وهي بدعة ضلالة لم يسبق 
إليها حلال القرون الماضية؛ وف المثل رر كم ترك الأول للآخر » فكم ترك 
الأول من المبتدعة للآخر منهمء فقد تركوا له هذه البدعة» فظفر يماء وعليه 
وزرها ومثل أوزار من ابثلي يما من بعده. 

وقد ختم ابن أبي زد رهه الله _ مقدّمة رسالته بالصلاة والسلام 
على رسول الله وق وهي طريقة سعةٌ سلكها بعض المؤلفين» فختموا 
مؤلفاتهم بالصلاة والسلام على رسول الله وَك. 

وكات الفراغّ من تأليف هذا الشرح في صباح الخميس» الموافق للثامن 
من شهر جمادى الأولى من عام 451 اه. 

والح مد لله أوَلاً وآخراً على نعمه الظاهرة والباطنة وان اليس 
وبارك على عبده ورسوله نبيّنا وإمامنا محمد ومّن سلك سبيله واهتدى 


بهديه إلى يوم الدين. 


نط اننا اننا 
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ترجمة ابن أبي زيد القبرواي 1211 
عشر فوائد بين يدي الشرح: 
١‏ منهج أهل السنّة والجماعة في العقيدة اتّباع الكتاب والسسنّة على فهم السلف 


؟ - وسطيّة أهل السنّة والجماعة في العقيدة بين فرق الضلال 0000000 
" - عقيدة أهل السّنّة والجماعة مطابقة للفطرة 000000000 


؛ ‏ الكلام في الصفات فرعٌ عن الكلام في الذات» والقول في بعض الصفات 

كالقول في البعض الآخر ا اام ا و مال ل 1 
ه ‏ السّلف ليسوا مؤوّلة ولا مفوضة 2 1 
< - كل من المشيّهة والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل 000000 
١‏ متكلّمون يدون علم الكلام ويُظهرون الحيرة والنّدم 00 
- هل صحيح أن أكثر المسلمين في هذا العصر أشاعرة؟ 000 
ف طني ةاارأنكه الأريفة وتان عذاهيهم 00 
٠‏ - التأليف في العقيدة على منهج السّلف لم ام تس 


نص مقدّمة الرسالة م5 
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أول الشرح: 


إثبات ألوهية الله عر وخل ولقى أمور سيعة يتضكن نمثها إثنات كمال الل 10000 
بيان أنواع التوحيد الثلاثة وتعريفها 0000[ زز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ز [ز ز [ ز ز 011111 
بيان اشتمال سورة الفاتحة والناس على أنواع التوحيد الثلاثة 00000000 
النسبة بين أنواع التوحيد الثلاثة م بي د 
العمل المقبول عند الله ما كان خالصاً ومطابقاً للسّّة 0 000000 
شرح الأمور السبعة المنفية الى ذكرها المصنّف اا ا 00 
من أسماء الله الأول والآخر مان م ا 
شرح ( لا ييلغكنه صفته الواصفون » 000 
شرح ( ولا حيط بأمره المنفكرون ا 0 
شرح « يعتير المتفكرون في آياته » 0000 0 0 
شرح ررولا ينفكرون ق.ماية ؤانهم 00011111 
علم الغيب لله وغيره لا يعلم منه إلا ما علّمه إيّاه 00 
من صفات الله العلو والقدرة والسّمع والبصر 00 
إثبات علو الله على عرشه بذاته أ وفا7احوبس وسو ا 
إثْبات صفة العلم لله وإحاطته بكلّ شيء وسو و 0 
إثبات صفة استواء الله على عرشه؛ والرد على من تأوّله بالاستيلاء 00 
أسماء الله وصفاته من علم الغيب» فلا يتكلم فيها إلا بالرحي 0000 
أسماء الله كلها حسئئ وهي مشتقة 00 
أسماء الله غير محصورة بعدد 00101021211 0 ا ا 0000 
سرد تسعة وتسعين اما مع ذكر أدلتها ذ[ [ز[ 1 [1[1[ذ1ز[ز[ز[ز|[|[ذ[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 1 000001 


من أسماء الله ما يُطلق على غيره ومنها ما لا يُطلق إلا عليه 000000 
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الاعتتن نصفات ولقس :يغام ارلا وايدا 0 
إثبات صفة الكلام لله عد وجل وبيان أله لا يتناهى. 1 
الإمان بالقدر وأدلته من الكتاب والسسّة 8 ا 
مراتب القدر: العلم والكتابة والإرادة والخلق والإيجاد 2122*798 
الإبمان بالقدر من الإبمان بالغيب ويُمكن معرفة المقدّر بأمرين ع م 
كل ما هو كائن من خير وشر فبقضاء الله وقدره ا م و ا 
بحيء الإرادة لمعن كون قدري ومعئ شرعي دي 1 
ما قدّره الله وقضاه لا بدّ من وقوعه ا 
بيان معن قول الله: ف يَمْحُوا الله ما يسَاء وبُقتُ » كم ا ا 11 
بيان معي حديث: رولا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا الير » ......... ٠١7‏ 
لا يحوز الاحتجاج بالقدر على ترك مأمور ولا على فعل محظور 0 
بيان معن حديث محاجة آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام م ا 
أفعال العباد مخلوقة لله عر وجل» وتقع.عشيئتهم» والعبك مسي غير 000000 
٠‏ هداية المهتدين وضلال الضالين بقضاء الله وقدره ا 
الفرق بين هداية الدلالة والإارشاد وهداية التوقيق ست سا ا ١3‏ 
أعظم نعم الله على عباده إرسال الرسل وإنزال الكتب لهدايتهم مسي امش 
وجوب الإبمان برسل الله من قص علينا ومن لم يقصص 0 
الفرق بين الي والرسول ا ا 
عموم رسالة نينا وَل وأممه أمّتان: أمّة دعوة وأمّة إحابة 00000000 
علم قيام الساعة لله وحده 10090000 
الساعة يُطِلّق على الموت عند النفخ في الصور وعلى البعث م سمو لقنا 
تقرير أمر البعث في القرآن أي ببيان ثلاثة أمور م ا 111 


قطف الجنى الداني شرح مقدمة 


البععث يكون بإعادة الأجساد الى كانت ف الدنيا ا 
من فضل الله مضاعفته للمؤمئين الحسنات ا ا 
تكفير الكبائر بالتوبة منهاء والفرق بين الصغيرة والكبيرة ا 
تكفير الصغائر باحتناب الكبائر اد د د11 ااا 
من مات على كبيرة ولم يتب منها فأمرّه إلى الله اف امع يف الا 
من عدي النان من اهل الكبائرن له يحلد فيه ا 
المنّة والنّارٌ مخلوقتان موجودتان الآنء والردُ على من قال: إِنّهما لا يُخلقان إلا يوم 

القيامة 100110111 001 
الحنّة والنّار لا تفنيان ولا تبيدان 0083 ا 0 
المراد بالجنّة الى أهبط منها آدم عليه الصلاة والسلام ١‏ 
إثبات رؤية المؤمنين ربهم في الدار الآخحرة ا 
إنْباتُ صفة بحيء الله عر وجل لفصل القضاء بين العباد ا اا 
عرض العباد على الله ومحاسبتهم على أعمالهم ا 0000 
إثبات وزن أعمال العباد ااا 
إثبات الصراط وعبور الخلق عليه اا ال 0 
الإبمان بحوض نبيّنا محمد كَل ا ااا ا 


بيان فساد مقالة أحد نوابت العصر أن أكثر الصحابة يؤحذون إلى النار... /3117, 218141868 


الإبمان قول واعتقادٌ وعمل ل 0 
الذين قالوا: العمل غير داحل في مسمى الإيمان طائفتان اا 011000000( 
الإبمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية 0101012121211 ااا 
الفرق بين الإسلام والإيعان ااا 0 


لاركدة جد بدني من اهل القبلة 10 4 يتتحله بزجك000 00000 


حياة الشهداء ونعيمهم 0 ا 00 
وصول النعيم للمؤمنين والعذاب للكافرين في القبور 0000| 
إثبات فتنة القبر وسؤال الملكين فيه 521110 1 
الإيمان بالملائكة ا ا م نط لاا 

الملائكة الحفظة والكتّبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات سمو 1 
من الملائكة الموكلون بقبض الأرواح م 
يان تون اصحابه وبرلا 25 م ل 1517 
فضائل الصحابة في الكتاب والسنّة لمم اق ال أ اموا اب ادو و 1 
أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون 1 1[ [ 1[ ا اا 
بوت الإجماع على عدالة الصحابة 0 ا 1 
اراس بعلن التنلنين (امتعان رفول له 253 00 
الستّمع والطاعة لولاة الأمر من العلماء والأمراء اا 
الطرق الي 7 تتم يما ولاية الأمر و م ل ا ا ا 
النصح لولاة الأمور ا 00102101 
السمع والطاعة للولاة إِنّما يكون في المعروف 0 
الدعاء لولاة الأمور وعدم الدعاء عليهم لاسو الما مس11 
أتباع السسّلف واقتفاء آثارهم اا ا 0 ترف 
ترك المراء والجدال في الدين 0-8 -بزدب 0002020121 00 
ترك البدع ومحدثات الأمور ل ا 


